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 

 

تتطلب عملية التأسيس الحضاري الإسلامي نقد القـراءات الاسـتلابية للفكـر 
الغربي ونموذجه المعرفي وتمثلاته الأساسـية وعنـاصره المكونـة والمتعـددة في المفـاهيم 

حيـث إن الارتهـان . والتصورات، ومـن قبلهـا في البنـاء المعـرفي وخلفياتـه الفلـسفية
ن المثقفين المسلمين إلى الفكر الغربي وثقافته ونموذجه المعرفي، الحاصل لدى قطاع م

 في القطـاع - دون التأمل والتشريح الفكـري -أو القطيعة الكاملة والرفض الكامل 
ًالمقابــل لهــذه الفئــة المــستلبة فكريــا، إن كــلا القطــاعين لا يؤســسان لمنظــور حــضاري 

ــصوراتها الأ ــة وت ــضارة الغربي ــو الح ــي نح ــل وعلم ــالم متكام ــإن الع ــذا ف ــية؛ ل ساس
الإسلامي في حاجة إلى قراءات معرفية أكثـر منهجيـة وعلميـة لتنـاول الفكـر الغـربي 
ومعالجة نظراته ونظرياته وتصوراته الفلسفية والحضارية في ضوء السياقات الفكرية 

 . والاجتماعية والخصوصيات البيئية والنفسية

ي يقـوم عـلى معالجـة إحـدى وهنا يأتي هـذا المـشروع الحـضاري بالأسـاس الـذ
، تلـك التـي لم )التحيـز(القضايا الأساسية في المشروع الحضاري الغربي وهي قـضية 

 أسـس -) أو الـرافض/ المـستلب / التغريبـي (يلتفت إليها كلا القطاعين الـسابقين 
الوهـاب المـسيري الـذي   الحضارية، عبد-لهذه الرؤية التي لا نبالغ إذا أضفنا عليها 

ًوع الإسلامي في العشرين عاما الأخيرة إضـافة معرفيـة حـضارية وذلـك قدم للمشر
 . بإسهاماته المتعددة والمتفردة
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التحيـز (لا يخفى المسيري تحيزاته الحضارية كدوافع أساسية في تأسيس مشروع 
ت بدراسـته التـي حملـت فيذكر في مقدمة الجزء الأول والتي افتتحـ) في الفكر الغربي

: لذلك أحسست بضرورة أن نبـدأ مـن نقطـة مـا وتـساءلت...«) فقه التحيز(عنوان 
لمــاذا لا نــضع أســس علــم جديــد لــه آلياتــه ومناهجــه ومرجعيتــه يتعامــل مــع قــضية 
التحيز، ويفتح باب الاجتهاد بخصوصها؟ فالجميع لديه الإحساس بأن هوية الأمـة 

 مهــددة بــسبب تبنيهــا لــنماذج ورؤى الآخــر، دون - ســواء كانــت قوميــة أو دينيــة -
 . إدراك عميق للتضمينات المعرفية لهذه النماذج

وقد جمعت أوراق وأبحاث ودراسات هذا الكتـاب في الفـترة الممتـدة مـن عـام 
إشـكالية ( حيث انعقاد المـؤتمر الـذي حمـل نفـس العنـوان ١٩٩٢ وحتى عام ١٩٨٧
ر الإسـلامي ونقابـة المهندسـين المـصرية في الفـترة برعاية المعهد العالمي للفك) التحيز

 . ١٩٩٢ فبراير ٢١ - ١٩من 

ً وهي أيضا -ويوضح المسيري أهداف الكتاب والتي حددها في هدفين رئيسين
  -أهداف المشروع الحضاري الذي تبناه ودعا إليه

ــزات : الأول ــض التحي ــشاف بع ــة اكت ــو محاول ــة(ه ــا الغربي ــة في ) ًأساس الكامن
ــصطلحاتنا ــصطلحات م ــتراح م ــة أو اق ــا المعرفي ــة وقيمن ــا البحثي ــا وأدواتن  ومناهجن

 . ومناهج وأدوات وقيم معرفية بديلة تتسم بقسط أكبر من الاستقلال وربما الحيادية

 وربـما -لا يهدف الكتاب إلى تقديم ثمرة فكرة وحسب، وإنـما يرمـى إلى : الثاني
ــورة الإبداع ــد لطبيعــة الث ــف بالدرجــة الأولى إلى تأكي ــز، وإلى تعري ــرفض التحي ــة ل ي

وهـذا لا يمكـن . القارئ بالعملية التي يتم من خلالها التعرف عـلى التحيـز وتجـاوزه
) المتحيـز(إنجازه دون أن يرى القارئ بنفسه عملية الانتقال من النمـوذج المرفـوض 

 ). المستقبل(إلى النموذج الجديد 
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ًاعتبرهـا تأسيـسا لمـشروعه عـدة عنـاصر ) فقه التحيز(تناول المسيري في دراسته 
الفكري حول هذا الموضوع منها، تحديد المقصود بالتحيز حيث أكد أن لكل نموذج 
بعده المعرفي أي جملة المعتقدات والمسلمات والإجابات عن الأسئلة الكليـة والنهائيـة 

 ببعـده -ً أيـضا -والتي تشكل الجذور الكامنة والعميقة لهذا النموذج والتـي تـزوده 
هـذا . ي، وجوهر نظامه القيمي الحاكم الذي يحدد النموذج وضـوابط الـسلوكالغائ

البعد المعرفي هـو الـذي يحتـوى عـلى تحيـزات النمـوذج وبعـد طرحـه لأنـماط التحيـز 
ًالسبعة مشيرا إلى بعض التطبيقات في النموذج المعـرفي الغـربي يـصل إلى تنظـير يبـدو 

 : ن التحيزات التاليةًجامعا لتحيزات النموذج المعرفي المادي يتضم

التحيز الطبيعي المادي على حـساب الإنـساني وغـير المـادي وهـو تحيـز ضـد  -١
 .الطبيعة البشرية لصالح الطبيعة المادية وطبيعة الأشياء

والافــتراض الــسائد أنــه كلــما تــم تجريــد . تحيــز للعــام عــلى حــساب الخــاص -٢
 .ية ودقةالظواهر من خصوصيتها وارتفع المستوى التعميمي، ازددنا علم

تحيز للمحسوس والمحدود وما يقاس عـلى حـساب غـير المحـسوس والـلا  -٣
 . محدود وما لا يقاس والكيفي

تحيز للبسيط والواحدي والمتجـانس عـلى حـساب المركـب والتعـددي وغـير  -٤
 .المتجانس

 .  تحيز للموضوعي على حساب الذاتي -٥

 -قيق  الــد-التحيــز في المــصطلح، فالمــصطلح الأمثــل هــو المــصطلح العــام  -٦
 .  الكمي الذي ينبذ المجاز-الوصفي 

ــز للدقــة البالغــة  -٧ ــز ) التــي تــصل إلى لغــة الجــبر والرياضــة( التحي وهــو تحي
 . للنموذج الطبيعي غير الإنساني
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ــة  -٨ ــز للاغائي ــاع، والتحي ــة والانقط ــصوصية المادي ــة والخ ــد الغائي ــز ض التحي
 . ةوالعمومية والواحدية والمادية والاستمرارية واللغة الرياضي

إدراك : ويطرح المسيري بعد أشكال التحيز وأنماطه آليات تجاوز التحيز، ومنهـا
حتميــة التحيــز وضرورة النقــد الكــلي، وتوضــيح نقــائص النمــوذج المعــرفي الغــربي 
ودراسة أزمته الحضارية، ونماذجية الانحراف فيـه، ثـم رصـد وتحليـل الفكـر الغـربي 

ــر ــرب وإب ــسبية الغ ــضاد، ون ــاجي أو الم ــا الاحتج ــضارته وظروفه ــصوصية ح از خ
 . التاريخية والثقافية لها، أما الآلية الرابعة فهي الانفتاح على العالم

ًأما النموذج البديل فكما يراه المسيري، لابد أن يكون نابعا من التراث، وينطلق 
 نمـوذج -ً أيـضا -من الإنسان ومن المقـولات غـير الماديـة، وهـذا النمـوذج البـديل 

ــدي لا تر ــصفى تولي ــزل أو ي ــستمر، لا يخت ــاد م ــل واجته ــيس بكام ــين ل ــي، يق اكم
 . الثنائيات، يرفض الواحدية السببية

بالتأكيـد عـلى أن هـذا ) فقـه التحيـز(ويختتم المسيري دعوته لتأسيس هذا العلم 
هو فقه لكـل أبنـاء هـذه الأمـة ) رغم توجهه الإسلامي الواضح) (فقه التحيز(الفقه 

لكـل مـن يـدافع عـن هويتنـا الحـضارية ويـرى أنهـا تـستحق بأديانهم واتجاهـاتهم أي 
فالإسلام بالنسبة للمسلمين عقيدة يؤمنون بها، وهو بالنسبة لكل من . الحفاظ عليها

 .ينتمي لهذه المنطقة النواة الأساسية للحضارة التي ينتمون إليها
 

 الفن والعمارةً مرورا بالأدب والنقد و    من المصطلح إلى العلوم الطبيعية

تم تصنيف بحوث الكتاب في أربعة محاور رئيـسة شـكلت الأعمـدة الأساسـية 
 يدور حول مشكلة المصطلح ويتـضمن ثـماني دراسـات الأول، )فقه التحيز(لمشروع 

حول التحيز في المصطلح وأبعاده في الفكر العربي وتقديم رؤية مغايرة ودعـوة لفـتح 
الأدب والنقـد، تـضمن التحيـز في منـاهج الأدب  :الثـانيأما المحـور . باب الاجتهاد
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واللغة وأشكاله وطرق مقاومتـه وعـرض نـماذج لـبعض الكتابـات الإسـلامية التـي 
الفـن والعـمارة واحتـوى عـلى : المحـور الثالـث. حملت التحيـز إلى الواقـع الإسـلامي

ذور والج. دراسات اهتمت بالتأثيرات المتعددة للفكر الغربي في ميدان الفن والعمارة
التاريخية لهذا التأثير وأهم المفاهيم التـي نقلـت، ثـم طـرح لتـصور إسـلامي لدراسـة 

 . العمارة الإسلامية

، )العلـوم الطبيعيـة(وفى المحور الرابع، ناقشت الدراسات مـا يتـصل بـالتحيز في 
والعقائد والمـذاهب الفلـسفية التـي تقـف خلـف صـياغة القـوانين الطبيعيـة في الفكـر 

 كان ذلـك في العلـوم الطبيعيـة أم العلـوم الرياضـية أو المفـاهيم الطبيـة أو الغربي سواء
 . التكنولوجيا
 

لعــلى جمعــة ، البحــث الأول »التحيــز في المــصطلح«ينــاقش هــذا المحــور قــضية 
» أصول الفقـه« يطرح فيه معنى التحيز من وجهة نظر علم »كلمة في التحيز«بعنوان 

حسي ويعنى أن يحصر الشخص نفـسه في : يذهب إلى أن التحيز له وجهان، أحدهماف
حيز ومكان مسور بسور، وأما الثاني فيأتي بمعنى المناصرة والتبني، وإشكالية التحيز 

 : التي قدمها على جمعة تتحدد في

ًالارتباط بين التحيز وبين مسألة العدل والهوى، فالتحيز يكـون ممـدوحا مـا  -١
 . ًدل، ويكون مذموما إذا وافق الهوى الذي هو نقيض العدلوافق الع

منشأ التحيز وأساسه هو وجهة النظر الكلية عن الإنـسان والكـون والحيـاة  -٢
، فالعلم عند العربي »العقيدة«أي الرؤية الكلية أو التصورات الأساسية أو ما نسميه 

 وهو غير مفهوم العلـم المسلم يعني الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع عن دليل،
 . الذي يحصره في الجانب التجريبي الحسي Scienceبمعناه في الفكر الغربي 

اللغة عامل حاسم في التحيز وتقوم بدور فعال في ضبط المـصطلح والمفـاهيم  -٣
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 التعصب فإنهـا تـرتبط بالإطـار المرجعـي - التخلف -المختلفة، مثل مفهوم الإرهاب 
 . لها

عــلى » الخــصوصية الحــضارية للمــصطلحات«د في بحثــه  فيؤكــمحمــد عــمارةأمــا 
خطورة استخدام المصطلحات دون وعي عميق لخـصوصيتها الحـضارية مـن ناحيـة 

» وعـاء«حيث إن المـصطلح عبـارة عـن . وأبعادها المعرفية والثقافية من ناحية أخرى
وهـذا التـصور ). المعنـى: رسـالة(تحمـل » أداة«ما، وبحـسبانه » مضمون«يوضع فيه 

مــضامين موجــود عــلى امتــداد الحــضارات المختلفــة والأنــساق الفكريــة المتعــددة لل
ومن ثم فهناك مشاحة في الاصطلاح والمـصطلحات التـي تعـد . والعقائد والمذاهب

؛ بـل إن الحـضارة الواحـدة قـد تحمـل )المـضامين(أدوات فكرية بالأساس من زاوية 
 . مفاهيم متعددة المضامين والمعاني

ن إغفال البعـد الحـضاري والثقـافي للمفـاهيم والتـي تعـبر بـشكل ويحذر عمارة م
واضح عن التمايز بين الحضارات، وهو ما يسميه بأنـه بـاب واسـع للخلـط والتـشويه 

 والذي لا ينبه على تمايز مضامين -ً المعرب مثلا -المعرفي، وهو ما يجعل من القاموس 
 الوعي لأبناء الحضارة المتلقية لهذا المصطلح الواحد في الحضارات المتمايزة أداة لتزييف

 . القاموس، وأداة تبعية وإلحاق لهم بالحضارة التي أحل هذا القاموس مفاهيمها

ًويــضرب محمــد عــمارة مثــالا بأحــد عــشر مــصطلحا يبحــث في أســسها المعرفيــة  ً

ًوأبعادها الحـضارية، مـبرزا التمايـز الحـضاري لهـا عـن حـضارتنا ووعينـا الإسـلامي 
الــشارع، الــزارع، الآبــق، الإقطــاع، الاحتكــار، اليــسار، : لحات هــيوهــذه المــصط

 .  عقلي وعقلاني، مذهب إنساني-الصراع، الدين، التوحيد 

لأحمـد ) التحيـز في المـصطلح( في محـور المـصطلح بعنـوان البحـث الثالـثويأتي 
) الأنا والآخر(صدقي الدجاني والذي يشير إلى ارتباط قضية المصطلح بالعلاقة بين 

والموقف مـن الآخـر وبالـدوائر الحـضارية وإشـكالية تفاعـل الحـضارات، ومـشكلة 
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 . الصراع مع الاستعمار الغربي والصهيوني في العالم الإسلامي

والـذي يـشير في الغـرب » التقدم«ومن المصطلحات التي يستشهد بها مصطلح 
وانــب وقــد عــبر مــصطلح التقــدم الغــربي عــن الج. إلى التقــدم التقنــي والتكنولــوجي

وكـان وثيـق الـصلة بمفهـوم . الاجتماعية والتاريخية التي نشأ فيها في المجتمع الغـربي
، وبمفهوم التغير الـذي ينـصب عـلى عـالم الظـواهر الفيزيائيـة »داروين«التطور عند 

؛ بينما التقدم الذي هو مظهر من مظـاهر »عار عن مضمون أخلاقي«وكلا المفهومين 
أخلاقي، وهو مفهوم ذاتي يعني مـا هـو مرغـوب فيـه، أو التغير مرتبط بقيمة ومعيار 

. ما هو الأفضل والأصلح أو ما هو مثال يرجى تحقيقه، وهـو مـن ثـم مفهـوم نـسبى
ًيمكن أن يكون اجتماعيا أو أخلاقيا أو دينيا أو اقتصاديا أو طبيعيا ً ً ً ً . 

م  أن نـسبة مفهـوم التقـدم واقترانـه في الغـرب بتقـد-ً أيـضا -ويضيف الـدجاني 
ًالعلـــم التقنـــي جعلـــت لـــه مفهومـــا ينـــصرف إلى غـــزارة الإنتـــاج الاقتـــصادي 

ولكن مفهوم التقدم يجب أن ينحصر في الكشف العلمي أو التقني وإنما هو ...والمادي
ويتكامل فيه الإبـداع مـع التحـرر والقـدرة . مفهوم شامل ينطلق العلم فيه من الإيمان
 . والإبداع الخلقي مع الإبداع الجماليالعلمية التقنية مع قدرة البحث والنظر، 

ًويتوقــف الــدجاني قلــيلا عنــد مــا أســماه مقاومــة أجــدادنا التحيــز في المــصطلح، 

عنـدما أبـرم هدنـة » فصلاح الدين«عندما نحتوا مصطلحاتهم الخاصة وتمسكوا بها، 
، وهنـاك بـاب حـول »الموادعـة«ًوضع مصطلحا لذلك هو » قلب الأسد«الرملة مع 

حـدد فيـه مـدلول » صبح الأعشى في كتابة الإنـشا«للقلقشندى في كتابه » المهادنات«
كــل مــصطلح ومتــى يــستخدم فهنــاك الهدنــة والمهادنــة، وهنــاك الموادعــة، والمــسالمة، 

وأول الخطوات نحو الـتخلص مـن التحيـز هـو الامتنـاع عـن . والمقاضاة والمواصفة
 . استخدام مصطلحات الآخر

دراسـة : هاتان تفاحتان حمراوان« بحثه المعنون  فيوهاب المسيريال ويذكر عبد
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أن هنــاك دال وهــذا الــدال يــدل عــلى المــدلول، » في التحيــز وعلاقــة الــدال بالمــدلول
ًوالربط بين الدال والمدلول ليس أمرا حتميا ولا آليا، بـل هنـاك مـستويات للارتبـاط  ً ً

ً واحدا بعينه متطابق ًعلى متصل طرفه لغة الجبر المصمتة التي يعني الدال فيها مدلولا
معه، والطرف الآخر للمتصل لغة الحلم حيث قد لا يعنـى الـدال أي مـدلول مـادي 

 . لأنه حلم... أو أي مدلول على الإطلاق

ويفــصل بــين الــدال والمــدلول مــساحة، داخــل الزمــان والمكــان، مــن قــدرات 
ًسان دائـما مـن الإنسان وأحلامه، سواء كان هو المرسل أم المستقبل، ولـذا يختـار الإنـ

الدوال، ومـن المـدلولات مـا يمكنـه اسـتيعابه والتعامـل معـه، ومـن هنـا تبـدأ أهميـة 
وعنـدما تـصبح . ًالمصطلح ويبدأ معها التحيز، الذي لا يهم إن كان واعيا أم غير واع

العلوم الإنسانية العربية عقلها في أذنيها، تنقل آخر مـا تـسمع بـه بأمانـة وموضـوعية 
 . حك، وتصبح الكارثة أعم وأشملتبعثان على الض

 : ًويرصد المسيري عددا من أشكال التحيز على هذا النحو منها

ارتباط الدال بـسياقه الحـضاري الـذي نـشأ فيـه ومحدوديـة حقلـه الـدلالي،  -١
. ومن ثم قصوره عن الإخبار بمدلولـه حـين ينقـل مـن حـضارة إلى حـضارة أخـرى

في » أسرة«ى نفس المدلول لـنفس الكلمـة في سياق غربي علماني لا تعن» أسرة«فكلمة 
ســـياق عـــربي إســـلامي إذ تختلـــف درجـــة التماســـك ودفء العلاقـــات ومـــستوى 

 .المسئوليات وحتى الوظائف واستمراريتها بالنسبة لعضو الأسرة

حيـث . المصطلح المستورد من حضارة لأخرى يحمل وجهـة نظـر صـاحبه -٢
» عـصر النهـضة«رؤيته، مثال ذلـك ًيضع نفسه في المركز ويرتب الأشياء حوله وفقا ل

في . فهو نهضة الإنسان الغربي فقط عندما خرج من أوروبا ليكتشف العالم من حولـه
ًحين أن الأمر بالنسبة لباقي العالم كان مختلفا فقد كان هناك حضارات أخرى في هذه 

 . البلاد المكتشفة
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 . اتها يبرز عند نقل كلمات مختلطة الدلالة من لغ-ً أيضا -والتحيز  -٣

فعلم التاريخ الغـربي يـشير ... يبقى شكل من التحيز هو المصطلح الغائب -٤
رجـل «ًإشارة إلى الدولة العثمانية، وينسينا رجلا آخر هـو » رجل أوروبا المريض«إلى 

الـذي أبـاد سـكان أمريكـا الأصـليين ومـن بعـدهم أسـتراليا » أوروبا النهم المفـترس
 . ونيوزيلندا ثم أفريقيا

النظريـات اللغويـة المعـاصرة وموقفهـا مـن « فيـشير في بحثـه لراجحيعبده اأما 
ًإلى أن التحيز لغويا يعنى الانضمام من ناحية ما، وأنه على هـذا لـه مفهومـان » العربية

وهـو يـرى أن . أحدهما أنه ميل للناحية الأخرى، والآخر أنـه خـروج عـلى الاسـتواء
ويؤكـد أن . والمداخل النظرية للغـةهذين المفهومين ينسحبان إلى الدراسات اللغوية 

اللغة هي الثقافة ومـن ثـم فـإن التحيـز في اختيـار نمـوذج معـين للنظـر اللغـوي هـو 
ويتضح هـذا مـن خـلال نقـده لتحيـز كثـير مـن . اختيار لنموذج ثقافي ورفض لآخر

وهذا هو المظهر الأساسي للتحيز الذي يطرحه الراجحي، . »للبنائية«البنائين العرب 
متجاهلين ما هو أكثـر ملائمـة مثـل » البنائية«دما تحيز اللغويون العرب إلى وذلك عن

، ويؤكد على أن الإصرار على محاكاة العلوم الطبيعيـة أو العلـم »التوليدية«التحويلية 
أما بخصوص تجاوز التحيز فـيرى الراجحـي . التجريبي هو أحد أهم مظاهر التحيز

ائية، كذلك إعـادة قـراءة الـتراث قـراءة دقيقـة أن أول خطواته هو إعادة النظر في البن
 . ًومراجعة موقفنا منه وهو ما يفتح أمامنا آفاقا جديدة

محمـد يكـشف » اعتداء الفكر العـربي الحـديث عـلى ذاتـه اللغويـة«وتحت عنوان 
ويعتـبره أهـم ) التـي هـي أداة التفكـير والـوعي( التحيـز في اللغـة أكـرم سـعد الـدين

لفكـر العـربي الحـديث الـذي أهمـل تحليـل اللغـة وفلـسفتها مداخل فهـم التحيـز في ا
واستعان بالمناهج اللغوية الغربية مما جعله يقصر عن فهم آليات لغته واعتدى بذلك 

ويحاول هذا البحـث كـشف مجموعـة مـن التحيـزات في الدراسـات . على ذاته بنفسه
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ا أن هنـاك ثلاثـة ًاللغوية التي تستخدم المنهج الغربي في تحليل اللغـة العربيـة موضـح
قطاعات من أنواع التحيز الـذي يمارسـه العقـل العـربي الحـديث ضـد لغتـه العربيـة، 

 .التحيز المراوغ، التحيز التبعي، والتحيز الساذج: وهي

التحيـزات المعرفيـة في الرؤيـة الغربيـة الحديثـة « فيهـتم في بحثـه فؤاد الـسعيدأما 
ره النموذج الأرقى، وإطاره المعرفي في ذلك بإبراز وهم النموذج الغربي باعتبا» للعالم

 على تحديد مظاهر التحيز في الموقـف -ً أيضا -هو إطار دراسات رؤية العالم، ويركز 
الموقف مـن الوجـود الـذي هـو في منظـوره : المعرفي الغربي من عدد من القضايا مثل

ل كـأداتين الغربي قاصر على معرفة العالم المحسوس فقط بالاعتماد على الحـس والعقـ
 . وحيدتين للمعرفة مما يؤدي إلى سيادة الحتمية

ويؤكد الباحث أن معرفة العالم الظـاهري فقـط بالطريقـة الغربيـة تعنـي اختفـاء 
الميتافيزيقا، ومن ثم نشأت الدنيوية والاكتفاء بالعلل المادية فقـط، ومـا اسـتتبعه مـن 

ل ما حوله إلى صراع ومن اغتراب الإنسان عن ما حوله وتحول علاقته بالطبيعة وبك
ثم يعمد الإنسان إلى تفتيت كـل شيء وزيـادة التخـصص الـدقيق لإحكـام الـسيطرة 

 . على العالم
 

يناقش هذا المحـور للتحيـز قـضايا الأدب والنقـد، في المفـاهيم والمـنهج والنقـد 
 . وأشكال المقاومة ونماذج من الكتابات المتحيزة

ــب ــاد يكت ــكري عي ــن ش ــارن« ع ــنهج الأدب المق ــز في م ــن »التحي ــساءل ع ، ويت
الموضــوعية والعالميــة في : مفهــومين أساســيين حــاول الفكــر الغــربي تــرويجهما وهمــا

ومع تأكيده على التحيز باعتبـاره جـزء مـن الطبيعـة البـشرية، إلا أنـه . الأدب المقارن
 . يربط ذلك بقدرة الأديب واتساع أفقه وفهمه للآخرين

وبعد أن يستطرد في تاريخ الأدب المقارن ونشأته وتطوره يؤكد على أن خلاص 
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مناهج الأدب المقـارن مـن التحيـز يـرتبط بـالتخلص مـن الـسيطرة القوميـة والرؤيـة 
 . حينئذ يمكن أن يتخلص الأدب المقارن من التحيز. الذاتية والاعتبارات السياسية

مـن الأزمـة إلى أفـق :  المقـارن اليـومالأدب«في بحثها المعنـون أمينة رشيد وترى 
ــدة ــه »جدي ــارن وأزمت ــكالية الأدب المق ــان بإش ــيين يرتبط ــصرين أساس ــاك عن  أن هن

ينبغـي عـلى » العالميـة«أزمـة المـنهج، ومفهـوم العالميـة، وهـذا الأخـير : المعاصرة وهما
الأدب المقارن أن يكتـشف ويكـشف مـا يغلفـه مـن وعـي زائـف يخلـط بـين العالميـة 

: وهذا المفهوم يحتـاج إلى تحليـل لكـشف آليـات هيمنتـه وتحيـزه. ة الأوروبيةوالمركزي
ُكيف نشأ وانتشر؟ وكيف فرض من خلال ممارسة الهيمنة السياسية للعـوالم والمراكـز 

 الكبيرة للعالم العربي؟ 

 الـرحمن سعد عبـدلـ » تحيزات النقد الأدبي الغربي: ما وراء المنهج«ويدور بحث 
الأدبي في الغرب وتحيزها في جوهرها للأنساق التـي نـشأت فيهـا حول مناهج النقد 

وهذا يعنى أن تلك المناهج بوصفها نظريات أو مقاربـات أو . واستمرت من خلالها
ــة لــلأدب ــة تحليلي ــة تجعلهــا متلائمــة مــع بيئتهــا . أدوات بحثي تحمــل مــضامين ثقافي

ــة  أي الناقــد الــذي-وأن الناقــد غــير الغــربي . الحــضارية الغربيــة ــة عربي  نــشأ في بيئ
 مضطر إن أراد هو تطبيـق أي مـن تلـك المنـاهج عـلى أدب أنتجتـه ثقافتـه -إسلامية 

 : العربية الإسلامية، إلى سلوك أحد طريقين

 . أن يطبق تلك المناهج كما هي، ومن ثم يتبنى خلفياتها الفكرية والثقافية -١

ًأن يحدث تغييرا جوهريا في المنهج الغربي الذي يطبقه -٢ ً . 

 غـزول فريـال جبـوريترى » أشكال مقاومة التحيز في أدب العالم الثالث«وعن 
ًأن التحيز ضد العالم الثالث فكريا ومنهجيا أمر لا جدال فيه، ثـم تعـرج إلى قـراءة في  ً
أعمال بعض أدباء العالم الثالث، لتوضـح آليـات المقاومـة لهـذا التحيـز في أدب العـالم 

ز باعتبـاره رؤيـة عنـصرية لـدى الغـرب عـن العـالم وهـي تـشير إلى أن التحيـ. الثالث
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وهذه الرؤية أساسها الاستعلاء وإهدار خـصوصيات . الثالث ومجتمعاته وحضارته
ًالمجتمعــات الحــضارية، فــالتحيز عــلى هــذا النحــو يكــاد يكــون مــساويا للرؤيــة غــير 

 . المنصفة أو الظالمة أو المتسلطة بغير حق

لى الـذات ضـد الآخـر المتحيـز بـدوره إلى ويطرح منهج البحث مظاهر التحيـز إ
نمـوذج مـن (ذاته، فيقدم نماذج من أشكال مقاومـة التحيـز في العـالم الثالـث وآلياتـه 

مع إبراز الآليات الدفاعيـة للتـصدي ) الأدب النيجيري وأخر سوداني وثالث مغربي
ع للرؤية والتحيز الغربي ضد العالم الثالث، وذلك على مستوى الشخصيات والوقـائ

 . والنموذج الحضاري المطروح في الرواية

وتصنيف فريال غزول أن هناك نماذج استطاعت معالجة التحيز، وهنـاك صـور 
مختلفة للعالم الثالث يرسمها أدباؤه، نابعة من رؤيتهم لأنفسهم وإحـساسهم بـذاتهم 
متحررين من التحيز الغربي، كما يطرحون رؤية للغرب ليست متحيزة لـصالحه ضـد 

ًوأن استمرار هذا الاتجاه في أدب العالم الثالث سيؤدي حتما على حـد قولهـا . مأنفسه
 . إلى الخلاص من مأزق التحيز

ملاحظتين » مستقبل الثقافة في مصر وقضية التحيز« في بحثه عصام بهيويطرح 
 : »تراثنا«يرى ضرورتيهما للكشف عن آليات التحيز في 

هو جزء مـن عمليـة أكـبر، هـي عمليـة أن كشف هذه الآليات : الملاحظة الأولى
، بمعنى عدم الوقوف عند حدود كشف التحيز وآلياته في تراثنـا، »اكتشاف الطريق«

 . حتى لا نقع فيما وقع فيه غيرنا من كشف تحيز الآخر بالتحيز

هي كشف التحيز في ضوء السياقات الفكرية والثقافيـة التـي : والملاحظة الثانية
 . ربي الإسلامي سواء الإرادي منه أم غير الإرادينشأ فيها في عالمنا الع

مستقبل «ًويقدم البحث نموذجا لهذا التحيز في إطاره التاريخي من خلال كتاب 
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 : لطه حسين ويخلص إلى عدد من المظاهر منها» الثقافة في مصر

النظرة الانتقائية للتاريخ، فقد أسقط طه حسين من حسابه ثمانيـة قـرون هـي  -١
 مصر، في سبيل إثبات فكرتـه بـانتماء العقـل المـصري إلى عقـل البحـر عمر الإسلام في

ــة لأن أحــدا لا يعــرف عقــلا للبحــر  ًالمتوســط وحــضارته، وهــي فكــرة ليــست علمي ً
 . المتوسط

إهدار الخصوصية لصالح المركزيـة الأوروبيـة، فطـه حـسين سـلب العـرب  -٢
 إثبـات والمسلمين أخص خـصوصياتهم مـن أدب وفـن وسياسـة بـل وفقـه في سـبيل

 . مقولته بانتماء العقل المصري إلى العقل الأوروبي

مــن أخطــر مظــاهر التحيــز عنــد طــه حــسين هــو القناعــة الفكريــة بمفهــوم  -٣
 .على النمط الغربي واعتباره هو النمط الأوحد» التقدم«

وهـو مـا يعنـي سـقوط الثقافـة في » الدين واللغـة«أسقط طه حسين وحدتي  -٤
 . الأمة

اك مجموعة مـن العقبـات لم يتطـرق إليهـا طـه حـسين في ويرى عصام بهي أن هن
الغـربي لاسـيما » التـسامح«: تبنيه للفكرة الغربية ولم يحاول الإجابة عليها مثل قـضايا

ــصناعة ــون وال ــالعلوم والفن ــق ب ــيما يتعل ــا ، ف ــد إتقانه ــسمح لأي أح ــن ي ــالغرب ل ف
ئـة مـا قـد لا حيـث إن مـا يـصلح مـن الـنظم في بي» النظم الغربيـة«وإنتاجها، وقضية 

 في بيئــة أخــرى؛ لأن النظــام في أي بيئــة جــزء مــن الشخــصية - بتفاصــيله -يــصلح 
 . الوطنية أو القومية لهذه الأمة

أزمــة الهويــة في  «لأحمــد حمــاد بعنــوانوالبحــث الأخــير في محــور الأدب والنقــد 
» أدب مجند«يؤكد هذا البحث على أن الأدب العبري بالأساس هو . »الأدب العبري

ث ربط نفسه بالسياسة منذ ظهور الفكرة الصهيونية وطوع نفسه لخـدمتها، ومـن حي

o b e i k a n . c o m



 
 

 

التي تعـرض لهـا اليهـود في » الكوارث«مظاهر هذا التحيز أو التجنيد، تأصيل إدعاء 
ًأوروبا في الأدب العبري الحديث والمعاصر وهو الاتجاه الأكثر شيوعا انطلاقـا نحـو  ً

 . توثيق الهوية اليهودية المفقودة

يقوم أحمد حماد بتحليل مجموعة من النماذج القصصية التي يـبرز فيهـا مجموعـة و
: من التحولات الخاصة بالشخـصية اليهوديـة وتاريخيـة وجودهـا وخصائـصها مثـل

ًالاغتراب والعزلة، الهجـرة إلى المـاضي وازدواج الهويـة، الإسرائـيلي التائـه بـدلا مـن 

 . اليهودي التائه

ي كي يتخلص من تحيزه عليه التخلص من سيطرة ويخلص إلى أن الأدب العبر
الأيديولوجيا الصهيونية عليه وأن يدع كل أديب ذاتـه تلقـى مـا بـداخلها مـن إبـداع 

 . دون التأثر بالرؤية السياسية أو الإحساس الأيديولوجي المتحيز
 

ًبالإنسان من فنون وعمارة بـدءا يهتم هذا المحور بإبراز جوانب التحيز فيما يحيط 
والبحث الأول في هـذا . ًمن الصورة وانتهاء بملامح المكان والمعمار الذي نعيش فيه

ويهـدف إلى إلقـاء » إشـكالية الـصورة بـين الفقـه والفـن« نـذير العظمـة المحور هو لــ
الضوء على الموقف الفقهي مـن الـصورة وممارسـتها عنـد الفنـان المـسلم مـن منظـور 

 هي إرث سام عريق وجد سـبيله إلى - كما يراها العظمة -ي دينامي، فالصورة تاريخ
فنوننا بدون افتعال ووجـد فناننـا فيـه مـا يخرجـه مـن إشـكاليه الفقـه حـول الـصورة 

وأن فنون النحت والرسم والتصوير في خبرات المسلمين تـستبدل المحاكـاة . المطابقة
ل محـل التـشخيص في الهيئـة تجريـد الـصورة الإغريقية المطابقة بالترميز المـشرقي وتحـ

 . وترميزها، الذي يقوى على حمل فكرة التوحيد

ويشير العظمة إلى التحيز الموجود داخل النسق الإسلامي في أطروحات بعـض 
أو التحيـز ) القـرآن والـسنة(المدارس، وهو يأخذ شكل التحيز للهوي وليس للنص 
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ا تحيز في تعريـف الفـن ممـا يجعـل دائـرة ًلنص دون آخر أي للجزئي لا للكلي ثم أخير
الإدراك قاصرة محدودة، أما التحيز الثاني فهو تحيز خارج النسق الإسلامي وهو تحيز 
الدراسات الاستشراقية في رؤيتها للعلاقة بين الإسلام والفن، فهي تقرأ مسألة الفن 

لصورة وأنـه ديـن ًفي الرؤية الإسلامية قراءة متحيزة سلفا تستنتج أن الإسلام معاد ل
 . زهد في الدنيا

و يطــرح الباحــث مجموعــة مــن الطــرق لمواجهــة هــذا التحيــز في نظــر الباحــث 
تحديد الهـدف مـن الفـن بدايـة، وتأكيـد اتـصال : للعلاقة بين الدين والفن وتتمثل في

فـلا مـصداقية لمقولـة . الفن بالجمال والخير والحق وارتباطه بالإنسان وغاياتـه وقيمـه
، والتفاعل مع هذا الهدف في ضوء الضوابط الإسلامية في شـكل إبـداعي الفن للفن

يرتبط بالتوحيد حيث يتم اللجـوء للتجريـد والتـسامي مثـل الـصورة الرمـز والرمـز 
ًوأخـيرا فـإن التفاعـل المـستمر بـين . الصورة والأشكال الهندسية والبنائية وفي الخـط

 ويـضمن إسـهام الفـن في معالجـة الفقه والفن هو الذي يكفل حرية الإبداع والفنـان
 . قضايا المجتمع

» ظاهرة كونية قابلـة للقيـاس: البعد الخامس« فيتناول في بحثه عمر النجديأما 
الذي يقـع بـين مـدركات العقـل ومحـسوسات الأفئـدة » البعد الخامس«يعد الاتساع 

» امسالبعد الخ«وتطبيقها في مجال التشكيل، ويحاول البحث تقديم تأصيل لهذا الفن 
وســع كرســيه «، »وإنــا لموســوعون«ًمــن منظــور الإســلام اســتنادا إلى الــنص القــرآني 

ويوضــح الباحــث أن التحيــز يأخــذ » ًوســع كــل شيء علــما«، »الــسموات والأرض
، أو باعتبـار »العمق«شكل التركيز على بعدي الطول والعرض وإهمال البعد الثالث 

أمـا عـن أشـكال » الاتساع«أو » الفراغ«الحركة هي البعد الرابع يهمل البعد الخامس 
ًالخروج من هذا التحيـز فتتمثـل في التأمـل وإدراك القـيم التـي يمكـن تجـسيدها فنيـا 
كالاتساع النموي والاجتهاد والتأمل في القرآن الكريم، والانتقال من الـشيء المفـرد 
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 . إلى الاتساع في الفراغ العام

نظـرات في لغـة الـسينما : ورةعنـف الـص«) بحـث مـترجم (بيتر واتكنـزويكتب 
ويتناول أحد أبرز أشـكال التحيـز في شـكل الأعـمال الدراميـة والتلفزيونيـة » الراهنة

كلغة عامة ومهيمنـة عـلى تلـك الأعـمال، ويطلـق بيـتر عـلى » العنف«ويركز فيها على 
هذه المشكلة أهم المشكلات التي تواجهها حيث تم اختصار وسيط تعبـيري خـلاق 

إلى مجـرد مجموعـة وحـدات تردديـة سـلطوية لا ) المتحركـة والناطقـةالصور (مركب 
ًتتغير، وصارت تلـك اللغـة الـشكل المـستخدم في تلفزيونـات العـالم وتقريبـا في كـل 

 .السينما التجارية

، »الجـذور التاريخيـة وتأكيـد الانـتماء«محمد مهيب وعن العمارة الداخلية يكتب 
 في مصر عبر العصور الإسلامية المختلفة منـذ يستعرض فيه الملامح التحيزية للعمارة

بناء الفسطاط ثم العهد الطولوني، والخلافـة الفاطميـة ثـم العـصر المملـوكي وحتـى 
ًبداية الدولة العثمانية، وما يهدف التأكيد عليه هو أن التاريخ المصري قد شهد أنماطـا 

ًمرارا هــو الــنمط مختلفــة للعــمارة الداخليــة والأثــاث ربــما كــان أبرزهــا وأكثرهــا اســت
المملوكي وأن التحيـز يجـب أن يكـون للـتراث المتحفـي والـتراث الحـي هـو الـتراث 
الإسلامي الذي ينحاز الباحث فيه للنمط المملوكي، أما نمـط الإنتـاج الـذي يختـاره 

 .وينحاز له فهو النمط الحرفي الذي يعتمد على الخرط والقص والحفر والحشوات

غلال الآلات الحديثـة لتحـسين الأداء فإنـه يـرفض وإذا كان الباحث يقبـل اسـت
ًالآلية والتنميط التي تفقد كـل قطعـة تميزهـا مؤكـدا عـلى أهميـة التفاعـل مـع العـمارة 
ًالداخلية ليصبح الأثاث ذو النمط التراثي جزءا مـن الحيـاة اليوميـة المكمـل للـسياق 

 . الحضاري

رة الإسـلامية وذلـك في  فتتنـاول التـأثيرات الغربيـة في العـماسهير حجـازيأما 
ونرى أن العمارة كمظهر هام من مظـاهر » دراسة التحيز في التصميم المعماري«بحثها 
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ًالمجتمع وركن أساسي فيه تأثرت كغيرها بتيار التغريـب، ممـا أفقـدها جـزءا كبـيرا في  ً
 . مضمونها وبالتالي تشكيلها المتميز الحضاري

في العـمارة بـدعوى » الطراز الدولي« بـومن مظاهر هذا التأثير التغريبي ما عرف
توحيد طريقة التفكير المعماري وأسـلوب حـل المـشاكل المعماريـة والتخطيطيـة، وقـد 

ًوتطبيقـه وذلـك انبهـارا » الطـراز الـدولي«تسابق المعماريون في شتى بلاد العالم لتبنى 
 .  أخرىًبأهدافه وأسسه من ناحية، وانبهارا بحضارة المجتمعات الغربية من ناحية

كما رصدت الباحثـة عـدة آثـار للتحيـز الغـربي عـلى العـمارة الإسـلامية الحديثـة 
والمعاصرة، وترى أن مواجهتها إنما يكـون عـن طريـق تكـوين إدراكـي للعلاقـة بـين 
التشريع والفقه الإسلاميين وبين العمارة والوعي بنظرة الإسلام للعـمارة والتـصميم 

وتـــبرز الدراســـة . ة الإســـلامية في الواقـــعكـــأدوات معـــبرة عـــن الآداب والحـــضار
ــة  ــة في العــمارة وتــصميم المــسكن وأبعادهــا الأخلاقي توجهــات الإســلام الاجتماعي

 . والثقافية والشرعية والاقتصادية

إلى تأكيـد المعنـى اللغـوي وهـو حـاز » العمارة والتحيز« في راسم بدرانويذهب 
واقـف إلى جهـة محـددة أو مـا الشيء أي تملكه والانحياز يدل عـلى كـل مـا يـصرف الم

 -ومعالجـة التحيـز في العـمارة يبحـث . يوجه الآراء وجهة دون غيرها من الوجهات
 في صـميم المعطـى الثقـافي الـذي يخلـع عـلى الفـن هويتـه الكليـة، -كما يرى الباحث 

وهنالك ثلاثة أشـكال يمكـن للانحيـاز أن يتخـذها ناجمـة عـن العلاقـة بـين الجزئـي 
ً أن يكون المنتج المعـماري محققـا للكـلى فقـط، وفي هـذه الحالـة يكـون :والكلي، الأول

فيتحقق في المنتج المعماري عندما لا يظهـر : مجرد تكرار لا قيمة له، وأما الشكل الثاني
ًفيــه أثــر إلا للجزئــي أو الفــردي لأنــه في هــذه الحالــة يكــون فاقــدا للهويــة والنــسبة، 

أفكاره المعمارية من حضارات أخرى غـير والشكل الثالث هو الذي يستعير صاحبه 
 . وهو الانحياز السائد اليوم في العالم العربي والإسلامي. الحضارة التي ينتمي إليها
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ويكشف البحث عن التحيزات الكامنة في العمارة المعاصرة التي تتـسم بالذريـة 
د بالكتـل والفردية في مقابل العمارة الإسلامية التـي تـرتبط بالتـآزر الاجتماعـي وتعتـ

البشرية وتجعل مكان العبادة هو المركز وتدرك التطور التكنولوجي وتـستوعبه لكـن 
 . لا تخضع له وتتعامل بحرية مع الخامات والبيئة دون تحيز مسبق

مـن الحـوض المرصـود إلى «الحلـيم في بحثـه   عبدحليم إبراهيمال ويوضح عبد
أن هنـاك عـدة . »راغ المعـماريمواجهـة مـع مفـاهيم التحيـز في الفـ: ميدان الراجستان

علاقـة المعـماري ، ًأولا: مستويات يجب النظر إليها في قضية التحيـز في العـمارة وهـي
بتراثه أي الرؤية، ثـم كيفيـة توصـيل هـذه الرؤيـة للنـاس أي الخطـاب المعـماري، ثـم 
الإطار الذي يتم من خلالـه أي مـدى المؤسـسية، ثـم ربـط العمـل ذاتـه بالجماعـة أي 

 . ًوأخيرا آليات التعامل مع العملية الإنتاجية أي التطبيقالنفع، 

ويرى الباحث أن التحيز للرؤية الإسلامية في العمارة يعني التواصل مع الكون 
ًالحي والاستغراق الذهني في تأمله مما يثير أحكاما في التعامل كما في حالـة الزخـارف 

تــي تخــدمهم مــع الاحتفــاظ والارتبــاط بنفــع وواقــع النــاس والاهــتمام بالمنــشآت ال
بالعنصر الجمالي، وكذلك التعامل مـع البيئـة بحريـة دون مقـاييس صـلبة مـسبقة مـع 
الربط بين النموذج المعرفي والواقع وصبغ العمـل المعـماري بالفلـسفة الكامنـة وراءه 

ًوقدم الباحث مشروعا معبرا عن الفلسفة الإسلامية في تصميم . وليس كعمل نهائي ً
 . ً وفقا للدرس المعماري الإسلامي المصري الأصيلحديقة أطفال

 في بدايـة بحثـه عـثمان الـستار محمـد عبـدوعن المنهج والعمارة الإسلامية يؤكـد 
، على أن دراسة المدينـة الإسـلامية في »نحو منهج إسلامي لدراسة المدينة الإسلامية«

ا التـي تحكـم العصر الحديث ارتبطت بحركة الاستشراق وتطور اتجاهاتها ومفاهيمه
ًالمدينة الغربية، ثم طرح طريقا للخروج من التحيز يعتمد على المنهج الوظيفي الـذي 

تحديد علاقة الإسلام بالمدينة ونظرة الإسـلام إلى المدينـة : يقوم على عدة أسس أهمها
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وتطورهــا مــع تطــور الحــضارة الإســلامية، وأثــر الأحكــام الفقهيــة عــلى التخطــيط 
. أهمية هذه الأحكام في تحديد وظيفة بعض الوحدات والعنـاصرالمعماري للمدينة، و

وهو ما استعرضه البحث من خلال تطبيقات الأحكـام الإسـلامية عـلى شـكل بنـاء 
 . المدينة الإسلامية
 

يهتم هذا المحور بإبراز التحيزات الكامنة في مناهج ونظريات ومفـاهيم العلـوم 
الغربيــة، وينــاقش أهــم ملامــح هــذا التحيــز وجوانبــه التــي تقــف خلــف الطبيعيــة 

 .الصياغات المختلفة للقوانين العلمية والرياضية

» عقائد فلسفية خلف صياغة القـوانين الطبيعيـة«والدراسة الأولى تحمل عنوان 
، وتقوم هذه الدراسـة عـلى التحقـق مـن افـتراض أسـاسي هـو أن عبيد طه لمحجوب

ً كـان دائـما مقترنـا بفرضـيات -على مستوى التفاعلات الأساسية  -البحث العلمي  ً
حيـث إن البحـث العلمـي مجهـود . فلسفية، لا تقتضيها بالضرورة التجارب المعملية

 -ً أيضا -إنساني ذو امتداد فكري وحضاري يسهم ليس فقط في العلوم الطبيعية بل 
 . ياة وتنظيمهافي مجال الفكر الإنساني الذي يطمح في التعمق في فهم الح

وهذا يعنـي أن المجهـود المبـذول نحـو تحـصيل العلـوم الطبيعيـة منـذ التخطـيط 
: ٍالأول لإجراء التجارب المعملية حتى صياغة القوانين العامة والنظريات الأساسية

هو مجهود بـشري عليـه سـمات العـاملين، وبـصفة خاصـة يعكـس بوضـوح مواقـف 
ــسفية ــلالا فل ــة وظ ــافات فكري ــة وإض ــه ًعقدي ــتيعابه ورعايت ــة لاس ــست ضروري  لي

ومن المهم أن يؤخذ هذا المفهوم في الاعتبار عنـد الاطـلاع عـلى الكتابـات . وتطويره
 . العلمية وعند تدريب الناشئة في كافة مجالات العلوم الطبيعية

إشكالية التحيز في تاريخ العلـم « في بحثه أحمد فؤاد باشاومن ناحية أخرى يرى 
شاف التحيــز في الأنــساق الفكريــة المتحيــزة التــي تتخــذ مــن العلــم أن اكتــ» والتقنيــة
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ًومنهجه رداء خادعا لكي تبدو وكأنها نتاج منطقي للمعرفة العلمية إنما يكـون عـن . ً
ًطريق البحث في تكويناتها المعرفية استنادا على ما لدينا من أدوات ووسائل ومنـاهج 

وقد ناقش أحمد فـؤاد باشـا عـدة . هايعول عليها في اختبار المعرفة والتحقق من صدق
نظريـة الـتراكم المعـرفي، ونظريـة الرؤيـة المعرفيـة : نظريات تفسر ما يذهب إليـه مثـل

 وغيرها من النظريات التي تؤكد التصورات Paradigmونظرية النموذج القياسي 
الأساســية الكامنــة خلــف القــوانين العلميــة والنتاجــات المعرفيــة، وهــو مــا يــدحض 

لتي أطلقها المستشرقون عـلى العلـم مثـل الموضـوعية والحياديـة والمنهجيـة الصفات ا
 . والتي استخدمت كوسيلة لإخفاء التحيز والذاتية

الانحيــاز الحــضاري الغــربي في الــنماذج «وفى العلــوم الرياضــية نجــد بحــث 
 والـذي يوضـح فيـه أن الـنماذج الرياضـية هـي حميد فهميال لممدوح عبد» الرياضية

ث في علوم كثيرة كالهندسة والاقتصاد والفيزياء والإدارة، وهذه الـنماذج منهج للبح
قد طورت في الغرب، لذا نلاحـظ أنهـا جـاءت محملـة بكـل أثقـال الرؤيـة الحـضارية 
الغربية، ونظرتها للإنسان وللعلـم ووظائفـه والتـي أهمهـا أنـه وسـيلة للـسيطرة عـلى 

منـــة الإنـــسان، وهـــذه الأرض، وتـــسخير مواردهـــا، وغـــزو الكـــون، وتحقيـــق هي
 الـذين تعلمـوا - تنتقـل إلينـا عـبر المتغـربين - أو بالأحرى التحيـزات -التصورات 

 والــذين يــتم تــوظيفهم في المؤســسات البحثيــة -هــذه المنــاهج في مؤســسات غربيــة
وبهــذا تكــون حــوافز . المحليــة المؤســسة التــي تقــوم هــي الأخــرى عــلى رؤى غربيــة

ومـن ثـم تكـون هـذه الأبحـاث غايتهـا نفـع . الغربيومعايير جودة الأبحاث الممول 
 . الممول الغربي أو مجرد إلهاء الباحث العربي عما ينفع مجتمعه ويصلحه

وفي موضــوع الــذكاء الــصناعي يحتــوي هــذا المحــور عــلى بحثــين مهمــين الأول 
لأســامة القفــاش وصــالح الــشهابي، » الــذكاء الــصناعي بــين الآلي والإنــسان«بعنــوان 

. البحث مكامن التحيـز الغـربي للـذكاء الـصناعي ضـد الـذكاء البـشريويوضح هذا 
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وكيف أن هذا الترويج الوحشي للكمبيوتر في كل مجال إنما يدفعـه رغبـة اسـتعمارية في 
محاولـة «وهو ما يبينه البحث الثاني المتعلـق بـنفس الموضـوع . تعظيم الربح بأية وسيلة

. »الاصطناعي بمساعدة المنظور القـرآنياستكشافية في طبيعة الذكاء البشري والذكاء 
والذي قارن فيه بين نوعي الـذكاء البـشري والـذكاء الاصـطناعي مـن حيـث الطبيعـة 
الإبداعية والقدرة الخلاقية والسمات والخصائص المركبة والتي جاءت لصالح الـذكاء 
ــذكاء  ــول ال ــربي ح ــر الغ ــدمها الفك ــي يق ــة الت ــة الاختزالي ــل الرؤي ــشري، في مقاب الب

ّيقدم كل من أسـامة القفـاش وصـالح » التحيز في المفاهيم الطبية«صطناعي وحول الا

بالتــداوي ومعــايير : ًالــشهابي نقــدا لأهــم المقــولات الطبيــة في الغــرب مــا يتــصل منهــا
 . المرض والشفاء، وصحة المرأة، وهو ما يختلف في مضامينه عن التصور الإسلامي

 في المفــاهيم الطبيــة أن تكــون أول ويــدعو الباحثــان في ســبيل مواجهــة التحيــز
خطوة في هذا الميدان هو تعريب الدراسة في كليات الطب، وثاني خطوة هي استعادة 

 . الطبيب الحكيم الإنسان الذي يتعاطف مع روح مريضه ويشعر بآلامه

العلــوم الطبيــة «ُ وفي ســياق متــصل فيقــدم بحثــا بعنــوان محمــد عــماد فــضلىأمــا 
وأوضح بعـض ملامـح هـذا التحيـز فـيما يتعلـق بتـصنيف » والتحيز للنموذج الغربي

الأمــراض كــما وضــعتها الهيئــات والمؤســسات الغربيــة بطريقــة تعــسفية ومفرطــة في 
والتــي لا تنطبــق عــلى كثــير مــن » الأمــراض النفــسية والعــصبية«العموميــة لاســيما 

 . الأمراض في مجتمعاتنا

مظــاهر » لوجيــا والتنميــةتــأملات في التكنو«حامــد إبــراهيم الموصــلي ويتنــاول 
 الــذي يكمــن في اعتبــاره ثقافــة الغــربي وحــدها هــي العالميــة وينكــر التحيــز الغــربي

القواسم المـشتركة والجهـود الـسابقة، ويوضـح الموصـلي كيـف أن التكنولوجيـا هـي 
قدرة توليدية إبداعية لتعديل طرق الإنتاج وتحسين وسائل التعامل مع البيئة وينتقـد 

للتكنولوجيا والذي يفقـدها ارتباطهـا العـضوي بقـيم وثقافـة البيئـة الفهم الأحادي 
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 . الحضارية المنتجة لها

وهــو بــذلك ينتقــد النمــوذج الغــربي في تــصديره وغــزوه التكنولــوجي للعــالم، 
ويصفه بأنه نموذج غير مرغوب فيه لإسرافه في الموارد وقمعـه لإبـداعات الـشعوب 

ًهو يوضـح بالأمثلـة أنـه تاريخيـا، نمـوذج ومصادرتها لصالح مؤسساته العملاقة ثم 
 . غير قابل للتكرار

 

 
 

 
دراسـة ًبحثـا و) ٣٠(على ما يقرب من » إشكالية التحيز«يحتوى المجلد الثاني من 

وعلـوم : علمية تتنـاول إشـكالية التحيـز مـن جوانـب متعـددة، في العلـوم الاجتماعيـة
ــز كــما رآه المفكــرون العــرب في العــصر  ــنفس، والتحي ــم ال الاتــصال الجماهــيري وعل

ًوجــاءت محــاور هــذا المحــور اســتكمالا للمجلــد الأول مــن هــذا الكتــاب، . الحــديث

، والمحور السادس )ً بحثا١٤(»  الاجتماعيةالعلوم«فشملت المحور الخامس المعنون بـ 
إدراك التحيــز في : المحــور الــسابع(، ) بحــوث٩(علــم الــنفس والاتــصال الجماهــيري 

طــارق : ومــن أبــرز المــشاركين في المجلــد الثــاني).  بحــوث٨(الفكــر العــربي الحــديث 
الوهـاب  الفتاح، طه جـابر العلـواني، عبـد البشرى، نادية مصطفى، سيف الدين عبد

 . لمسيري، سعيد إسماعيل على، رفيق حبيب، هبة رؤوف عزت وآخرونا
 

ًيتضمن هذا المحور بحوثا تهتم بإدراك التحيز في ميدان العلوم الاجتماعية منها ما 
يتعلــق بــالتحيز في النظريــة الاجتماعيــة الغربيــة عــلى المــستوى النظــري وعــلى مــستوى 

ًلعلمية الإمبريقية، ومرورا بالتحيز في مجال التنمية سواء على مـستوى فلـسفة الممارسة ا
التنمية أو ربطها بالفلسفة أو تبنيها لخصوصية حضارية وثقافية معينة أو تأسيسها على 

ًوصولا إلى التحيز في التحليـل الـسياسي سـواء عـلى . مفاهيم في حاجة لمراجعة أو نقد
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لتأريخ السياسي أو الاجـتماع الـسياسي، أو عـلى مـستوى المستوى الكلي أوفى مجالات ا
ويختتم هـذا المحـور ببحـث حـول الاسـتنارة . المفاهيم الشائعة في عملية التحليل ذاتها

 . كأبرز قضايا الفكر العربي وإشكاليات الفكر العربي المعاصر

ملامــح التحيــز والموضــوعية في الفكــر «ويــدرس محمــود الــذوادي في بحثــه 
مصادر وأسباب التحيز بالإضافة إلى إشـكاله »  الإنساني الغربي والخلدونيالاجتماعي

ومــصادره وكيفيــة معالجــة هــذا التحيــز وذلــك مــن خــلال المــنهج المقــارن بــين الفكــر 
الاجتماعي الإنساني الغربي وبين الأسس التي يستند إليها الفكر الاجتماعـي عنـد ابـن 

 .خلدون

 : سة تقف وراء عملية التحيز ما يليومن أهم الأسباب التي تراها الدرا

العوامل الشخصية، تلك التي ترتبط بشخصية الباحث نفسه ووجدانه وميولـه 
 . واهتماماته ومصالحه والذي ينتقل إلى ميدان البحث والدراسة

العوامل المدرسية والأيديولوجية، وتتعلق بـانتماء البـاحثين إلى مـدارس فكريـة 
 . النظرة والرؤية الكلية للبحث والممارسة العلميةتفرض توجهات أيديولوجية في 

طبيعــة العلــوم الاجتماعيــة ذاتهــا، لأنهــا بالأســاس قــضايا اجتماعيــة تختلــف مــن 
 . مجتمع إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى، ومن حضارة إلى حضارة أخرى

حيث تنقـل كمـسلمات مـن . التعميم للنظريات والمفاهيم في العلوم الاجتماعية
 إلى نظام معـرفي آخـر دون الاعتبـار للخـصوصيات الثقافيـة والحـضارية نظام معرفي

 . التي نشأت فيها تلك النظريات أو المفاهيم

 كما يشير محمود الذوادي إلى أن أبرز ملامح التحيـز في العلـوم الاجتماعيـة يـأتي 
. من كون هذه العلوم حصرت اهتمامها في دراسة الوقائع الملموسة والمحسوسة فقط

 ثم أهملت باقي الظواهر الميتافيزيقية والدينية في ظل هيمنة الوضـعية والتجربـة ومن
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 . على الممارسات والنظريات في ميدان العلوم الاجتماعية

ــوم  ــدان العل ــز في مي ــكالية التحي ــة إش ــرق لمعالج ــة ط ــة الحالي ــترح الدراس وتق
 : الاجتماعية وهي

ــشاء م ــى بإن ــي تعن ــة، والت ــة المعرفي ــق التكاملي ــين تحقي ــع ب ــل يجم ــور متكام نظ
 . المساهمات المعرفية لفروع العلوم الاجتماعية والإنسانية

ــق ــن طري ــع ع ــسان والمجتم ــوم الإن ــلاح عل ــه : إص ــوم ب ــذي يق ــذاتي ال ــد ال النق
المتخصصون في العلوم الإنـسانية والاجتماعيـة، وإصـلاح الرؤيـة العامـة للعلـم، بـأن 

ي في تفـسير الظـواهر الإنـسانية يكف عن استخدام المعطيات الكمية كمقياس حـصر
 . المختلفة

تنويع التراث الثقافي لهذه العلوم بإدخال التراث الفكري والمعرفي للحـضارات 
ًالمختلفة والتي تمثل زادا معرفيا غزيرا يمس الإنسان كفرد أو كائن اجتماعي ً ً . 

 اصرة ضرورة معرفة الظروف التاريخية والاجتماعية والأسس المعرفة الغريبة المع

ممارسات البحث الاجتماعي بين الهندسة الاسـتعمالية « في بحثه نبيل مرقص أما 
 يقـدم خلاصـة تجربـة بحثيـة قـام بهـا مـع »القسرية والحـوار الثقـافي الإنـساني الخـلاق

أعضاء فريق بحثي من معهد التخطيط القومي لدراسة تجربة أهالي منطقـة شـعبية في 
 . لذاتية دون تدخل الحكومةمعالجة إحدى المشكلات بالجهود ا

ــه  ــه ومرتكزات ــنهما خلفيات ــل م ــان لك ــصارع منهج ــة ت ــة البحثي ــذه التجرب في ه
الأيديولوجية، الأول يطلق عليه الباحث منهج الهندسة الاستعمالية القـسـرية الـذي 
اعتمد بالأساس على منهج التحليل الكمي الخارجي للظاهرة الاجتماعية الحية، أمـا 

فهو ما يطلق عليـه الباحـث مـنهج الحـوار الإنـساني والثقـافي الخـلاق، المنهج الثاني، 
وهو منهج كيفي لتحليل الظاهرة الاجتماعية وقام الباحث بعرض كل من المنهجـين 
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والإمكانيــات التــي يتيحهــا كــل مــنهما في دراســة الظــاهرة الاجتماعيــة، ويلاحــظ أن 
لامح الرئيسية للمنهج الثـاني الملامح الرئيسية للمنهج الأول هي مظاهر التحيز، والم

وذلـك مـن خـلال عـدة محـاور . هي معالجة التحيز ومظـاهره أو عـلى الأقـل تجـاوزه
للدراسة هي الموقف من الظاهرة الاجتماعية وإدراك طبيعتها والقواعد الحاسمة لها، 

قف الباحث من صياغاته وقوالبـه الجـاهزة ودرجـة اسـتعداده لتغييرهـا ومـدى ومو
التزامه بقضية مجتمعـه أو اعتبارهـا قـضية بحثيـة فحـسب، وإدراك القـضايا أو مجـرد 
اختزالهــا في جوانــب معينــة، ودرجــة أصــالة المفــاهيم الكليــة والتحليليــة المــستخدمة 

لباحث ومـدى توظيـف نتائجـه وكذلك هدف ا. ومدى ملاءمتها للظاهرة المدروسة
 . في خدمة قضايا ومشكلات المجتمع

تراثنـا هـو : التحيـز في المـدارس الاجتماعيـة الغربيـة«عادل حسين ويدور بحث 
حول معالجة أحـد المفـاهيم الأساسـية في ميـدان العلـوم الاجتماعيـة » المنطلق للتنمية
ًا المفهـــوم شـــكلا في إدراك للتحيـــز الغـــربي في تقـــديم هـــذ» التنميـــة«وهـــو مفهـــوم 

 . ًومضمونا، مقارنة مع الرؤية الإسلامية لهذا المفهوم

ويرى عادل حسين أنه لا يوجد ما يـسمى بـالعلوم العالميـة وإنـما مـدارس غربيـة 
للعلوم، وهذا أهم ملمح للتحيز الغربي الذي يريد أن يفرض توجهاته العلمية بصيغة 

المدارس الغربية دمج العلوم الاجتماعيـة عالمية، وفي ميدان العلوم الاجتماعية حاولت 
مع العلوم الطبيعية وهو ما ترتب عليه الدعوة إلى عالمية هذه العلوم ونفي الخصوصية 

 . عنها؛ بل ونفي جميع الرؤى العلمية التي تقوم على دعوات مخالفة

ثم يقدم أحد أبرز الاختلافات بين الفكر الغـربي والفكـر الإسـلامي في مفهـوم 
 اجتماعي، حيث إن الفطرة الإنسانية في -، ففي الفكر الغربي هو اقتصادي »ةالتنمي«

الفكر الغربي مجبولة على تقديم المنفعة الذاتية أيا كان المستوى المادي الذي حققتـه في 
.  اقتــصادي-في التــصور الإســلامي فهــو اجتماعــي » التنميــة«معيــشتها، أمــا مفهــوم 
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 . ًال هو مال االله والحياة الدنيا معبرا للآخرفالتصور الإسلامي يقوم على أن الم

ويؤكد عادل حسين على ضرورة الممارسة النظرية المستقلة للتخلص من التحيـز 
أي اسـتخدام المفـاهيم الغربيـة » التلفيقيـة«وأول هذه الممارسـة هـو عـدم اللجـوء إلى 

ن لكل مفهوم نفسها مع تغيير المصطلحات الدالة عليها، أو محاولة متعنتة في إثبات أ
من هذه المفاهيم له أصل في تراثنا يبرز الأخذ به، وثاني هذه الـشروط هـو الانطـلاق 
مــن الــتراث ويقــصد بــه مجمــل التــاريخ الحــضاري الــذي يتــسع للإنجــازات الماديــة 

 . العقدية، ويتضمن ما هو مكتوب أو ما هو غير ذلك

 وعلاقــة المتغــير الماديــة الأمريكيــة« في دراســته المعنونــة جــلال معــوضويــصل 
إلى نتيجــة مهمــة وهــي أن الاتجــاه المــادي الأمريكــي » الاقتـصادي بــالتطور الــسياسي

ًللظاهرة الإنمائية يعد أكثـر الاتجاهـات الإنمائيـة انتـشارا في الولايـات المتحـدة، وأنـه 
يجب التعامل بحذر بالغ لهذا النـوع مـن المفـاهيم الإنمائيـة التـي تعتمـد تلـك النظـرة 

وإخضاعها للنقد؛ لأن هذه المفاهيم في جملتها تعكس من ناحيـة درجـة كبـيرة المادية 
مــن القــصور في فهــم طبيعــة العمليــة الإنمائيــة باعتبارهــا عمليــة تغيــير مجتمعــي 

)Societal ( شــامل متعــدد الأبعــاد وهــي أبعــاد تــرتبط فــيما بينهــا بعلاقــة تفاعليــة
ة بين التنميـة الاقتـصادية والتنميـة أساسها التأثير المتبادل وليست علاقة حتمية لازم

 . السياسية كمتغير تابع

ــلى  ــوي ع ــة تنط ــة الأمريكي ــاهيم الإنمائي ــذه المف ــوض أن ه ــلال مع ــضيف ج وي
ـــة  ـــسياسي -دلالات قيمي ـــز للنمـــوذج ال ـــث التحي ـــة خطـــيرة مـــن حي  أيديولوجي

والاقتصادي الأمريكي والتبشير بمثالية هذا النموذج وبحثي لن تكون هنـاك تنميـة 
وبعبـارة أخـرى .  بلدان العالم الثالث إلا بمحاكاة هذا النموذج والـسير عـلى دربـهفي

فإن هذه المفاهيم تستخدم من قبـل الـسياسة الأمريكيـة في غزوهـا الفكـري للبلـدان 
العربية والبلدان النامية ذات التقاليـد الحـضارية كالبلـدان الأسـيوية بغـرض إزاحـة 
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قيم وأساليب الحياة الأمريكيـة محلهـا كركيـزة لتنميـة القيم الثقافية التراثية وغرس ال
عـــلى الـــنمط الأمريكـــي أو مـــا يمكـــن وصـــفه بالتـــأمرك »  مـــشوهة-زائفـــة «
)Americanization.( 

نمـوذج للتحيـز : نظريات التنمية السياسية« في دراسته نصر محمد عارفويشير 
التمركــز حــول  إلى أن جــوهر مفهــوم التحيــز هــو التمحــور أو »في العلــوم الــسياسية

مـن خلالهـا وقياسـه عليهـا، ممـا يعنـي نفـى » الآخر«والانغلاق فيها ورؤية » الذات«
ًنفيا كاملا خارج إطار التاريخ أو الوجود أو العلم؟ والسعي نحو استبدال » الآخر« ً

وأهــدافها، وذلــك » الــذات«ماهيتــه أو هويتــه وإحلالهــا بمحتــوى يتفــق ومعطيــات 
» الــذات«ته وإعــادة إدماجــه في النــسق الــذي تــرى بالقــضاء عــلى تفــرده وخــصوصي

ًالمتحيــزة أنــه الأمثــل طبقــا لمنظورهــا للإنــسان والكــون والحيــاة أو نــسقها الفكــري 
 . وعقيدتها ومثلها العليا

 : ويحدد عارف بعض جوانب التحيز في النموذج المجتمعي الغربي فيما يلي

 .»هم«، و»نحن« عرقين الانطلاق من نظرة عرقية تبسيطية تختزل الإنسانية في

تقسيم التاريخ إلى قديم : مثل(إسقاط الخبرة الأوروبية على العالم غير الأوروبي 
ووسط وحديث، مفهوم الدولة، التطور الحظي للمجتمعـات البـشرية عـبر مراحـل 

 ). إسقاط المثل والغايات الأوروبية على النماذج البشرية الأخرى-متصاعدة 
 

ًثم يقترح نصر عارف منهجا لمعالجة التحيز في نظريات التنميـة الـسياسية يقـوم 
 : وذلك من خلال أربعة مسالك» التحييد«على 

ــة : الأول ــا العقدي ــوء أبعاده ــاهرة في ض ــاول الظ ــب (تن ــالم غي ــن ع ــث ع البح
ــاهرة ــه ) الظ ــك لأن ــارف -وذل ــرى ع ــما ي ــا- ك ــل ظ ــة  أن لك ــة اجتماعي   هرة أو نظري

 . أو سياسية لابد أن يكون لها عالم غيب تنطلق منه
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ــاني ــولها : الث ــة أص ــك لمعرف ــة، وذل ــذورها التاريخي ــوء ج ــاهرة في ض ــاول الظ تن
 . وجذورها وتطوراتها ومراحلها

 . تناول الظاهرة في ضوء بيئتها المكانية ونمطها المجتمعي: الثالث

عادهـا المتكاملـة، وذلـك مـن خـلال تجميـع شـتات تناول الظـاهرة في أب: الرابع
الظاهرة وأبعادها وعدم الاقتصار على بعد منها ابتداء دون مبرر حقيقي، من خـلال 

 ).النوعي والكمي(البعدين الرئيسين للظاهرة 

 تلك العلاقة الجدليـة بـين طارق البشرىيتناول » التحيز في كتابة التاريخ«وعن 
 ميدان كتابة التاريخ، ومما أشار فيه من ظواهر التحيـز في الباحث ومادته التاريخية في

تاريخنا الإسلامي تحيز بعـض المـؤرخين في تبنـى موقـف المعتزلـة ضـد ابـن حنبـل لمـا 
ويـرى البـشرى أنـه لكـي يتجنـب الباحـث التحيـز في . يرونه فيه من عقلانية ورشـد

ث أو قول وأثره إدراك خريطة الزمان المدروس ومكان كل فعل وحد: التاريخ عليه
فيه، وعـدم التوحـد مـع المـادة المدروسـة، وأن يبتعـد الباحـث عـن مادتـه بـين الحـين 
والحين ليكون أقدر على استبعاد النثريات التي لا تفيد في إدراك الوظـائف المتبادلـة، 

 . وكذلك استبعاد ما لا يفيد من الجوانب السلوكية الفردية

 ناديـة مـصطفىعلم التاريخ جـاءت دراسـة وفي نفس الاتجاه لإدراك التحيز في 
ــة العثمانيــة« ــاريخ : الدول أبعــاد التحيــز في دراســات النظــام الــدولي وفي دراســات الت

التي تؤكد في البداية على أهمية وضرورة دراسـة إشـكالية التحيـز وذلـك » الإسلامي
 : لعدد من المبررات منها

 . علمية وفكريةأن عملية استكشاف أنماط التحيزات ومناقشتها ضرورة 

 .ضرورة تحديد المعايير التي على ضوئها يمكن اكتشاف نمط التحيز

 . إدراك أن عملية التحيز عملية جماعية حراكية وليست عملية فردية
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من خلال إسقاط خبرة دراسة الدولـة (ومما رصدته الدراسة من مظاهر التحيز 
صادر مـن حيـث البحـث عـن مـا يتـصل بالمـ) العثمانية في مجال دراسة النظـام الـدولي

أســباب إهمــال المــصادر دراســة التــاريخ العــثماني، وتقــديم الــرؤى القوميــة والجزئيــة 
والمحلية التي اعتمدها المؤرخون الغربيـون في مقابـل إهمـال الرؤيـة والنظـرة الكليـة 

 . ٍالشاملة عن التفاعلات الإسلامية العثمانية

فى في مجال التحيز في المصادر فتظهـر أما الصورة الثالثة التي ترصدها نادية مصط
في شكل غياب الدراسات الغربية في مجال التقييم النقدي التراكمـي للبحـوث ولـيس 

 . في مجال التاريخ العثماني فحسب ولكن في مجال الدراسات الإسلامية بصفة عامة

مقـدمات «الفتـاح  سـيف الـدين عبـدوفي ميدان التحليل السياسي تـأتي دراسـة 
وترى الدراسة أن » ول التحيز في التحليل السياسي منظور معرفي وتطبيقيأساسية ح

نمــوذج التحيــز بكــل مكوناتــه ومــستوياته، وعــلى تنــوع أشــكاله، هــو ذلــك الــسياق 
السلبي الذي يحدث الركـام لا الـتراكم، وهـو في أحـسن الأحـوال شـذرات متفرقـة 

ًلا تملـك منطقـا علميـا أو تحدث حالة من الشرذمة البحثية والفسيفساء العلمية التي  ً

 . ًرؤية بحثية، وغالبا ما تفتقد أصول المنهج وقواعد المنهجية

المفـاهيم الحـضارية الأساسـية : والمحاور الرئيـسية التـي تناولتهـا الدراسـة هـي
منظور معـرفي : مدخل للهوية والالتزام ومدخل للتبعية والهيمنة، الأساطير المنهجية

ـــز في  ـــة حـــضارية، التحي ـــسياسي ورؤي ـــل ال ـــشتق(التحلي ـــز الم المجـــالات ): التحي
والمــستويات، العلــم بــين نمــوذجين، نمــوذج الالتــزام ونمــوذج التحيــز، ثــم مثلــت 
الدراسة للتحيز السياسي من خلال تناول أزمة الخليج الثانية والتي أفرزت كما يشير 

ياء عـالم الأفكـار والأشـ(الفتـاح مجموعـة مـن التحيـزات في كـل العـوالم  سيف عبـد
 ). والأشخاص والأحداث

. »تحيـز العلـم«لمعالجـة » علـم التحيـز«ثم دعت الدراسة في النهايـة إلى تأسـيس 
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 هو واحد من أهم العلوم الـذي يـرد الاعتبـار - علم التحيز -ورأت أن ذلك العلم 
لمجموعة من العلوم التي أهملت في البحـث والـتراكم فيهـا وضرورة ربطهـا بحياتنـا 

ية، وهذا العلم يعالج بالأسـاس مـسائل معرفيـة أهمهـا تـاريخ العلـم العلمية والبحث
ونظرية المعرفة وفلسفة العلم وكذلك علم اجتماع المعرفـة هـذه العلـوم وفـق تكامـل 
بينها وتفاعل بين مجالاتها وموضوعاتها وارتباط بـين قواعـدها ومعاييرهـا، والواقـع 

 للرؤية النقدية التـي يجـب أن كل ذلك إنما يمثل عناصر مهمة وضرورية. الأكاديمي
 . تسود ضمن موقف واع من الناحية المنهجية

يجــب أن يأخــذ في » علــم التحيــز« بــأن -ً أيــضا -الفتــاح  ويــضيف ســيف عبــد
الاعتبار تاريخ الأفكار والمفاهيم والفلسفة الكامنـة خلفهـا، ونظريـة المعرفـة ضـمن 

رة إلى الوجـود والكـون، نظريـة القـيم والنظـ: تكاملها مـع النظريـات الأخـرى مثـل
والذي تتأكد فيه حقيقة أساسية مفادهـا أن المعـارف لا تولـد . وعلم اجتماع المعارف

وعمليـة صـناعة الأفكـار والعلـم هـي . أو تنمو إلا ضمن وسـط اجتماعـي متـشابك
 . قضايا في غاية الأهمية ينبغي أن تكون ضمن اهتمامات علم التحيز

المـاضي الغـربي أم : الأسرة والدولـة«لموسوم  في بحثها اهبة رؤوف عزتوتشير 
 إلى التحيز في وحدات التحليل في علم السياسة من خلال بيـان »المستقبل الإسلامي

ــات  ــن الدراس ــع م ــدات المجتم ــد وح ــصاء الأسرة كأح ــي أدت إلى إق ــباب الت الأس
ــسياسية ــي . ال ــتمام علم ــال اه ــدخل في مج ــة ت ــة الغربي ــوم الاجتماعي ــالأسرة في العل ف

بينما لا تدخل الأسرة في مجال اهتمام علم الـسياسة، فهـي . نثروبولوجيا والاجتماعالأ
. ولا تدخل بشكل أصيل في الدراسة الـسياسية» وحدة اجتماعية«في تصنيف العلوم 

فالوحدة الأساسية في الدراسات السياسية والكامنة حتى وراء دراسة سلوك الفرد، 
لدولة حيـث أصـبحت بـؤرة التركيـز والاهـتمام والفاعلة في العلاقات الدولية، هي ا

 . ومحور التنظير السياسي
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وتــرد هبــة رؤوف اهــتمام العلــم الغــربي بدراســة الدولــة واســتبعاد الأسرة مــن 
الدراسة السياسية إلى طبيعة هذا العلم الـذي تـسود فيـه الفلـسفة الوضـعية وعلمنـة 

جتمـع وضـبط حركتـه إلى العلوم والمعارف التي تحول بموجبها العلم مـن توجيـه الم
فـالعلم الغـربي يحـصر نفـسه فـيما هـو كـائن . مثالية التطـورات الاجتماعيـة ورصـدها

كـما تــرى . ومــن ثـم فـإن العلــوم الاجتماعيـة المعــاصرة. ًمعرضـا عـما يجــب أن يكـون
 بحاجــة إلى مراجعــة وإعــادة صــياغة لتكــون ذات بعــد حــضاري -صــاحبة البحــث 

مه، والريادة في تغييره، وهو ما يستلزم إعـادة بنـاء يحمل مسئولية رصد الواقع وتقوي
 . يجمع العلوم المتفرقة المهتمة بدراسة الإنسان» علم العمران«

مـن علـماء الأمـة، ومـن ورائهـم » أولى الأمـر«وتختتم الباحثة بالتأكيد عـلى دور 
كامل الأمة في ظل محاولات فرض الهيمنة المعرفيـة والواقعيـة للمعـسكر الغـربي، أن 
يــدركوا أن الاختيــار في هــذه المرحلــة المهمــة مــن تاريخنــا الحــضاري لــيس كــما يظــن 

ومستقبل إسلامي، وإنما هو في جوهره اختيـار ...ًالبعض، اختيارا بين مستقبل غربي
 . بين ماضي غربي ومستقبل إسلامي

 هشام جعفريسعى » ملامح للتحيز في التعامل مع مفهوم الحاكمية«وفي دراسته 
رض لبعض ملامح التحيز مع أحد المفاهيم الإسلامية المحورية وهو مفهـوم إلى التع

 ليـست الانفكـاك مـن أسر - كـما يؤكـدها الباحـث -باعتبار أن القـضية » الحاكمية«
التحيز في الأنساق المعرفية والوسائل والمناهج البحثية الغربية، ولكن تظـل المـشكلة 

لى التعامل المنهاجي المنـضبط الـذي يحقـق في تحديد ملامح الاجتهاد البديل القادر ع
 . الاستقامة العلمية

، عـدم الاستقـصاء »الحاكمية«ومن المظاهر التي رصدها للتحيز في تناول مفهوم 
، والخلـط بـين الحكـم بـالمعنى )القـرآن والـسنة(الكامل لدلالات المفهوم في الأصول 

ظهـر الثالـث هـو الـربط بـين السياسي أي نظام الحكـم وبـين الحكـم بـما أنـزل االله، والم
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واقعـة التحكـيم بـين (وبين بعض الظروف والملابـسات التاريخيـة ) الحاكمية(المفهوم 
أو فكـر بعـض ) المودودي وقطـب(أو فكر بعض المفكرين الإسلاميين ) على ومعاوية

ًوأخيرا ربـط الحاكميـة بفكـر بعـض ). التكفير والهجرة والجهاد(الجماعات الإسلامية 
لإسلامية يعد محاولة مقصودة أو غير مقصودة لدى البعض الآخـر لإيجـاد الجماعات ا

 . قطعية نفسية وشعورية تحول دون الاعتراف به ومن ثم رفضه

ومن ثم دارت الدراسة حول بيان المعاني المختلفـة والمتعـددة لمفهـوم الحاكميـة، 
 : فبالإضافة إلى المعنى اللغوي أضافت الدراسة تسعة وجوه لهذا المفهوم

ــادة والــدين : الأول ــة (الحكــم بمعنــى التحليــل والتحــريم في أمــر العب الحاكمي
 ). التشريعية

 ).الحاكمية التكوينية(الحكم بمعنى القضاء والقدر : الثاني

 . الحكم بمعنى النبوة وسنة الأنبياء: الثالث

 .الحكم بمعنى القرآن وتفسيره: الرابع

 . قهالحكم بمعنى الفهم والعلم والف: الخامس

 .الحكم بالمعنى السياسي: السادس

 . الحكم بمعنى القضاء والفصل في الخصومات والاختلافات بين الناس: السابع

 .الحكم بمعنى الإتقان والمنع من الفساد: الثامن

 . الإبانة والوضوح: التاسع

ذم التحيز على إطلاقه طالما » التحيز في الاجتهاد« في مقالته عصام أنسولا يرى 
 يراعي الضوابط المقررة، بل منه مستحب، ومنه لا مفر، ولكنه يؤكد عـلى التحيـز أنه

ــب بالمحــاورة،  للحــق، والبحــث عــن الموضــوعية والبعــد عــن المــصادرة، والترحي
ويتمثل ذلك كله في الاجتهاد الذي يكـون في . والرغبة في المشورة، وتجنب التعصب
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لأنه مصيب في قصده التحيز المطلق ًالظنيات ويكون لصاحبه أجر إن لم يكن مصيبا، 
 . للحق حيث أصابه

» حول فكرة المواطنة في المجتمـع الإسـلامي« في بحثه طه جابر العلوانيويتطرق 
ــارب  ــق تق ــت تحقي ــي حاول ــاصرة الت ــلامية المع ــات الإس ــاع في الأدبي ــوم ش إلى مفه

 مفهـوم مفاهيمي مع الكتابات والتيارات الدنيوية لملابسات سياسية وفكرية فقبلت
وهـي . ًالمواطنة وحاولت إيجاد تخريجـات لـه تلافيـا لإشـكاليات مفهـوم أهـل الذمـة

محاولة يجدها الباحث تتحيز لمفهوم لا يـصلح إلا في إطـار الرؤيـة الدنيويـة ممـا يجعـل 
استخدامه في الإطار المعرفي الإسلامي يقترن بمشكلات منهجيـة عديـدة، ويوضـح 

ذر من تبنى مفاهيم محملة برصيد علـماني فكـري الكاتب أسباب تحفظه وضرورة الح
ًوتــاريخي عنــد توصــيف الفــرد غــير المــسلم في المجتمــع المــسلم مبينــا كفايــة المفــاهيم 
الإسلامية وقدرتها على مواجهة الاتهامات التي تتعرض لها، دون حاجة لطمسها أو 

 . تعديلها لصالح نسق مخالف ومغاير من المعتقدات والمفاهيم

ملاحظـات أوليـة حـول الاسـتنارة «الأخـيرة في هـذا المحـور بعنـوان والدراسة 
 وهــدفت إلى إبــداء بعــض الملاحظــات لعمــرو حمــزاوي» والحداثــة ومــا بعــد الحداثــة

النقدية حول الاستنارة وإطارها المعرفي وتحيزاته ونقده والمحاولات الغربية لتخطيه 
تهـا ربـط الأفكـار التـي وتتـسم هـذه الدراسـة بمحاول. في عصرنا وآثـار ذلـك علينـا

ــاريخي  ــار الت ــار بالإط ــذه الأفك ــدثت في ه ــي ح ــورات الت ــرب والتط ــرت في الغ ظه
 . والاجتماعي الذي تمت فيه

تقــديم : ويــشير عمــرو حمــزاوي إلى التحيــز الأســاسي في الحداثــة الغربيــة وهــي
الغــرب بإطــاره التــاريخي والمعــرفي عــلى أنــه الإطــار العــالمي والــصالح في كــل زمــان 

ان لدراسة وفهم الجوانب المختلفة لحياة المجتمعات البشرية المتعددة والمختلفـة ومك
 . والتنبؤ بمسارات تطورها بصرف النظر عن خصوصيتها

 
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يهتم هذا المحور بإدراك التحيز في ميدان علم النفس وعلوم الاتصال الجماهـيري 
.  ضمن اهتمام العلوم الاجتماعية، والتي تضمنها المحور السابق-ً أيضا - ما يقع وهو

ويتضمن هذا المحـور قـضايا التحيـز في علـم الـنفس والتعلـيم والمقـررات الدراسـية، 
 .وتصنيف المكتبات والمعلومات والأرقام، وقياسات الرأي العام

ًيعــد هــذا المحــور اســتكمالا للمحــور الــسابق عــن العلــوم  الاجتماعيــة إذ يــضم ُ
 . مجموعة أبحاث تدور حول التحيز في علم النفس والتعليم والاتصال الجماهيري

 بعنـوان لقـدري حفنـييبدأ هذا المحور ببحثين عن التحيز في علم النفس أولهما 
الذي يعرض فيه ملامح سيرته » ملامح من سيرة ذاتية: قضية التحيز في علم النفس«

ارق بين التحيز والذاتية، والموضوعية والحياد، حيث يـرى أن مـا الذاتية في إدراك الف
ًيتميز به الباحث في السلوك الإنساني أنه يعد جزءا مـن موضـوع بحثـه بحكـم كونـه 
ًإنــسانا ممــا جعــل التقاليــد العمليــة في علــم الــنفس تؤكــد عــلى أهميــة حيــاد الباحــث 

بتحيزاتـه وإدراكـه التـام سواء تم ذلك بوعي الباحـث » خطيئة التحيز«وابتعاده عن 
أو بإحكـام التـدريب عـلى ) كـما في مدرسـة التحليـل النفـسي(لها لكي يتخلص منهـا 

التي يذهب أنـصار المدرسـة الـسلوكية إلى أنهـا ضـمانة (الفنيات الإحصائية الصارمة 
ويعــرض الكتــاب لتجربتــه الذاتيــة في التعامــل مــع موضــوع رســالة ). للموضــوعية

 الإسرائيلية، والذي كانت ثمرة إدراكه لـوهم المقولـة التـي للدكتوراه عن الشخصية
ترى إمكانية الفصل بين الأولويات الوطنية والأولويات العلمية، حيـث يخلـص إلى 
ــه ولا منــاص تجــاه موضــوعات  ــاز يعنــى اتخــاذ موقــف مــسبق لا مفــر من أن الانحي

 يكـون هـذا لكنـه يفـرق بـين أن. الدراسة، تحكم اختيـار الباحـث لهـا وتعاملـه معهـا
ًالموقف موضوعيا صحيحا وأن يكون ذاتيا خاطئا، فالذاتية هي المذمومة لأنها تعنـي  ً ً ً
ألا يرى المرء إلا أفكاره هو وأن يراها على أنها وقائع خارجيـة، أمـا التحيـز فـلا مفـر 
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منه، المهم هو التزام الموضوعية لا إدعاء الحياد البارد غير الممكن في العلوم الإنسانية 
لذي لن يثمر إلا دراسة موضوعات تافهة ولن يؤدي إلا إلى الذاتية لغيـاب إدراك وا

التحيز وضبطه بالموضوعية أو إلى أن يقوم الباحث بخدمة سياق فكـري وحـضاري 
 . لجهله بأهمية الإطار الحاكم والنموذج) دون أن يدري(معاد له 

: ديث والتغريـبالعلوم الاجتماعية بـين التحـ« في بحثه رفيق حبيب. ويذهب د
إلى أن أي علـم يتحيـز إلى مجموعــة مـن القـيم التـي نبـع منهــا، » نمـوذج علـم الـنفس

خاصة العلم الاجتماعي، متحيز بالضرورة لوظيفة اجتماعية وجد من أجل تحقيقهـا، 
ًوهو مـا يعتـبر تحيـزا في اختيـار الموضـوع، وتحيـزا في الـسعي لاكتـشاف حقـائق دون  ً

 أو تحيز لطبقة اجتماعية، فهناك حتمية للتحيـز أمـا الحيـاد ًأخرى تأثرا بتحيز عنصري
 . التام فهو أقرب للوهم منه للحقيقة

ًويذهب الكاتب إلى أن التحيز في أي علم يظهر جليا بدراسة تاريخية، وبتطبيـق 
ــالعلوم  ــت ب ــي ارتبط ــشأة الت ــذ الن ــز من ــود تحي ــضح وج ــنفس يت ــم ال ــلى عل ــك ع ذل

. يقية، مما جعله يؤكد على الحتمية المادية الميكانيكيـةالفسيولوجية والبيولوجية والفيز
وهكذا اختصر الإنسان إلى آلة عقلية واختصرت وظيفتـه إلى منـتج ومبـدع صـناعي 
استهلاكي، وتم التأكيد على إمكانية تعديل السلوك وتنميط الأفـراد وأهميـة الفرديـة 

دم مفهـوم الـذكاء فاسـتخ. وروح المنافسة ممـا أدى إلى توظيـف الإنـسان واسـتغلاله
ومقاييسه لخلق نوع من التصنيف النفسي البيولوجي اتضح بعد ذلك خطؤه وأهميـة 

 . الدور الذي تلعبه البيئة والظروف الاجتماعية

تحديـد الموقـف مـن الآخـر : ويحدد الكاتب عدة اقتراحـات لتجـاوز التحيـز هـي
وصية في المـنهج ومحاولـة التوصـل إلى خـص. والإفادة مـن خبرتـه بنديـة ونظـرة نقديـة

والمفاهيم تعكس الخصوصية الحـضارية، وتطـوير هـذه المفـاهيم والمنـاهج مـن خـلال 
ًاستخدام جدل نقدي مستمر لها، واسـتعادة القلـق العلمـي الـذي يعـد شرطـا للثـورة 
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العلميــة والــسعي لوضــع تــصور علمــي يطــرح أيديولوجيــة بديلــة ورؤيــة حــضارية 
 . متميزة

ــة أبحــاث، أولهــا بحــث وتــضم مجموعــة الأبحــاث حــول  ســعيد التعلــيم ثلاث
الـذي يطـرح بـشكل عـام إشـكالية التحيـز في » إشكالية التحيز في التعلـيم «إسماعيل

ًالتعلــيم، فيؤكــد بــدوره أن التعلــيم لا يمكــن أن يكــون محايــدا لأنــه ببــساطة عمليــة 
هـي التكوين والتنشئة التي يمر بها الإنسان ليحمل فلسفة المتجمع وأيديولوجيتـه، ف

عمليــة إعــادة إنتــاج للقــيم والمفــاهيم ونقلهــا إلى مــستوى الواقــع المعــاش، ويــذهب 
 عقـل - محور العملية التعليميـة -الكاتب إلى أن النظام المعرفي الغربي يعتبر الإنسان 

ًوجسم أو عقل ومادة، ثـم يـرد العقـل للـمادة فيجعـل العقـل سـلوكا ذا طـابع معـين 
ًوليس كيانا غيبيا يختلف في ا ًلجسم الحي الفعال، مما يجعل القيم والغايـات جـزءا مـن ً

ًطبيعة العالم الخارجي، وهو مـا ينتهـي بجعـل العقـل جـزءا مـن الطبيعـة ويـؤدي إلى 
تشيؤ الإنسان، ورصده ودراسته باختيارات ومقاييس ومؤشرات تشابهت في أحيان 

 . كثيرة مع تلك التي تطبق على الحيوانات

كإطــار للتنــشئة وأداة لهــا أضــحى يــرتبط بــالظروف ويــرى الكاتــب أن التعلــيم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ليست الداخلية فحسب بل الدولية كذلك، وهو 

 . ما يجعله وسيلة النسق المهيمن لفرض عقيدته ورؤيته للعالم، أي تجنيده وتدجينه

سب بل كذلك ًوتحيز النظام التعليمي ليس تحيزا في المفاهيم والأطر المعرفية فح
في نوعية الخبرة والمعرفة التـي يـصقلها في الطالـب كـي يـتم توظيفـه في نظـام تقـسيم 
ًعمل اقتصادي وتقسيم عمل اجتماعي وعلاقات قوة معينة، فالتربية إذا لا تخـدم إلا 

ًالقوى المستفيدة من عملية التنمية المشوهة بالداخل والخارج وتكـرس إدراكـا زائفـا  ً
 . للذات والآخر

ما كيفية تجاوز هذا التحيز للآخر في النظام التعليمي واسترداد ارتباطه بالذات أ
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ًفلسفة وتاريخا وواقعا ومستقبلا فيبدأ في نظره بالوعي بالتمايز الحضاري، ثـم تحويـل  ً ً
ويركـز . الدين إلى فلـسفة حاكمـة مـستبطنة لا مجـرد شـكليات، ومـنهج لا شـعارات

لإسلامي لطبيعة الإنسان وفطرته كمتعلم، ويؤكد الكاتب كذلك على أهمية المنظور ا
على أهمية اللغة باعتبارها وعاء للثقافـة خاصـة لغـة القـرآن، ويـشير إلى أهميـة إعـداد 
ًالمعلم وفقا للنموذج المطلوب ليحقق الهـدف والغايـة، وضرورة رفـع شـأن التفكـير 

وز أزمـة النظـام ًوالعقل مؤكدا أن التجربة التي تتضمن كل هذه العناصر كفيلة بتجا
 . ًالتعليمي ومشيرا إلى تجربة المدارس الإسلامية في هذه الصدد

» التحيـز في المقـررات الدراسـية« بعنـوان حجـازي السميع هدى عبدأما بحث 
ًفيتعرض للتحيز في المناهج الدراسية تحديدا، فتوضـح الكاتبـة أن الـتراث الثقـافي في 

فية وتكنولوجية متراكمـة وبـسرعة فائقـة الواقع المعاصر أصبح يستقبل زيادات معر
مما جعل من المستحيل نقل هذا التراث كله أثناء عملية التنـشئة، ومـن ثـم بـات عـلى 

فمشكلة المناهج التعليمية هي مشكلة اختيار عدد من . المؤسسات التعليمية أن تختار
 لا يمكـن أن المواد الملائمـة ثـم تحديـد محتواهـا في المراحـل التعليميـة المختلفـة، ولـذا

تتصف الكتب المدرسية بالحياد والموضوعية ولابد من وجود نموذج كامل يـتم مـن 
وتلاحــظ الكاتبــة أن هــذا . خــلال قيمــه وفلــسفته تحديــد أهــداف المقــرر وعنــاصره

ــاخ الاجتماعــي  ــا للمن ــه التعــديل والتطــوير وفق ــل يطــرأ علي ــا ب ــيس ثابت ًالنمــوذج ل ً
 . والاقتصادي والسياسي

كمثـال للتحيـز في أحـد » تاريخ التربيـة اليهوديـة«ثة محتوى مقرر وتدرس الباح
المقررات الجامعية المعتمدة في الولايات المتحدة، حيث تبين التحيـز في إبـراز عنـاصر 
ًالتجانس وإخفاء عناصر التفتت في النظام التعليمي اليهودي العبراني مثلا، وكذلك 

وديـة وتجاهـل تآكـل هـذا النظـام التعليمـي إهمال مدى تأثير البيئة التعليمية غـير اليه
 . والإقبال على التعليم العلماني في الدول المضيفة للجماعات اليهودية

o b e i k a n . c o m



 
 

 

وتصنف هدى حجازي أشكال التحيـز في المقـررات الدراسـية إلى تحيـز حتمـي 
ناتج عن عملية اختيـار حتميـة لإطـار معـرفي ونمـوذج مـا فهـو تحيـز مـستبطن، وفي 

واع كما في عمليات الدعاية والتعبئـة الأيديولوجيـة، وهنـاك تحيـز المقابل يوجد تحيز 
واضح وآخر كامن بسيط وآخر مركب، وتحيز فاضح وآخر تم تخفيـف حدتـه بتنبيـه 
ًالقارئ له، وهناك أخيرا تحيز داخل التحيز أي تبنـي رؤيـة معينـة دون غيرهـا داخـل 

ه، وعلى جزء من أفكـاره نموذج معرفي مستعار، أو التركيز على مفكر بعينه دون غير
 . دون غيرها

وترى الكاتبة أن طريقة الخـروج مـن هـذه التحيـزات الغربيـة تكمـن في تحديـد 
وبشكل واضح حدود المشترك الإنساني وحدود التحيز والاختلاف الحـضاري، أي 
حدود العام وحدود الخاص في القـيم والتوجهـات، وبـذا يـتمكن كـل مقـرر دراسي 

ة التي يمكن أن يجمع بينها سؤال عالمي إنساني شامل أو عدة من طرح أسئلته الخاص
 . أسئلة ذات توجه واحد

التحيـز في الأنظمـة الغربيـة لتـصنيف «هـاني محيـي الـدين عطيـة ويتناول بحـث 
ويؤكد على أن التحيز لفلسفة وعادات وتقاليـد اجتماعيـة وتاريخيـة أمـر لا » المكتبات
 حد ذاته تأكيد على تحيز الباحث لفكرة مضادة وبيان تحيزات فكرة ما هو في. مفر منه

ويوضـح الباحـث مـدى الارتبـاط بـين تـصنيف العلـوم . تؤمن بوجهـة نظـر أخـرى
مـاذا؟ كيـف؟ متـى؟ : وفلسفة العلوم والتي تقوم على الإجابة عـلى عـدة أسـئلة هـي

قـط ًأين؟ من؟ ولماذا؟ مشيرا إلى أن الإطار المعرفي الغربي يجيب عن الأربعـة الأولى ف
 . لطبيعته المادية الوضعية

ويستعرض الباحث مظاهر التحيز في أشهر تصنيفين في أنظمة المكتبات الغربية 
تصنيف ديوى العشري الـذي يفـترض أن العقـل لـه ثـلاث خـصائص هـي الـذاكرة 
والتخيــل والمنطــق، وتــأثر عنــد نــشأته بالإنتــاج الفكــري المتــاح في مكتبــات المــشرق 
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ة الكونجرس لم تكن له فلسفة حقيقية سوى الاعتبـارات الأمريكي، وتصنيف مكتب
العمليــة في توســع محتمــل في حجــم المحتــوى الفكــري للمكتبــة واعتبــارات تفاعــل 
النظام مع موظفي المكتبة وعادات مرتادي المكتبة، ويوضـح انحيـاز كـلا التـصنيفين 

ا أن عمليـة ًبشكل عام لنشأتهما الكنسية حيث كان آباء المهنـة مـن اللاهـوتين، مؤكـد
تصنيف العلوم ليست ذلك العمل المتواضع من ترتيب الكتب على أرفف المكتبة بل 

 . هو فلسفة عميقة، قوامها العقيدة والعادات والتقاليد

ويدلل الباحث على التحيز في تصنيفي ديوى ومكتبة الكـونجرس باسـتعراض 
ــز ــذا التحي ــواع ه ــاول الم: أن ــة تن ــي أي كيفي ــز المنهج ــا التحي ــل أوله ــوعات داخ وض

التصنيف حيـث تعطـي الفلـسفة اليونانيـة مـساحة رقميـة أوسـع بيـنما توضـح بـاقي 
الفلسفات بما فيها الإسلامية في حيز ضـيق، وكـذلك المـساحة التـي تـشغلها الديانـة 

 . المسيحية في الديانات، والآداب الغربية في الأدب وهكذا

 المفـاهيم المفـاتيح التـي تمثـل أما النوع الثاني مـن التحيـز فهـو التحيـز اللفظـي أي
العناوين التي تندرج تحتها الموضوعات حيث إن غالبيتها مفاهيم مسيحية لا تعبر عن 

وثالـث أنـواع . المضمون الإسلامي كمفاهيم الخلاص والهرطقـة والقديـسين وهكـذا
أو ورود . التحيزات فهـو التحيـز الـديني الـذي يـتجلى في تـسمية الإسـلام بالمحمديـة

 . بمعنى الأديان المشتقة من الإسلام وهو تشويه لحقيقة وجوهر الإسلامالفرق 

ويرى الباحث في ختـام بحثـه أن الخـروج مـن هـذا التحيـز لا يكـون إلا بخطـة 
نظرية إسلامية للتصنيف تنطلق من العقيدة والفكر والفلسفة الإسلامية وتستوعب 

الاقتـصاد الإسـلامي وعلـم العلوم الإسلامية الجديدة الناتجة عن عملية الأسـلمة ك
 . الإنسان الإسلامي والاجتماع الإسلامي وغيرها

وإذا كان تصنيف العلوم هو أحد مظاهر التحيز في المكتبـة الغربيـة فـإن التحيـز 
يمتد كذلك ليشمل محتوى هذه المكتبة أو الوحدة الأولية للأدبيات الغربية ألا وهى 
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 . أو مقولة نظريةالمعلومة سواء كانت معلومة كمية إحصائية 

دراسـة في : الحقائق الصلبة والنموذج المعـوج«وهاب المسيري ال ثم يتناول عبد
حالـة التحيـز في المقولـة النظريـة أو المعلومـة في حـين يـبرز مقـال » التحيز المعلومـاتي

 . ًالتحيز في الرقم الذي يفترض حيادا وموضوعية» الأرقام تطحن العالم«

أي المحرقــة أو » الهولوكوســت«اصــطلاح محــدد هــو يحلــل المــسيري مقولــة أو 
الإبــادة الجماعيــة لليهــود، فيبــين سلــسلة التحيــزات المعرفيــة التاريخيــة المرتبطــة بهــذه 
ــاريخ  ــا ليــست واقعــة اســتثنائية في ت ــة ليهــود أوروب ــادة النازي ــة، أولهــا أن الإب المقول

وثانيهـا . ياليـةالحضارة الغربيـة بـل هـي لـصيقة بهـذه الحـضارة ذات التجربـة الإمبر
التلاعب بالمستوى التعميمي والتخصيصي، فلم يكـن اليهـود وحـدهم هـم ضـحايا 

ويوضـح . الإبادة النازية، ولا كانوا كل اليهود هم الضحايا بل يهود أوروبا فحـسب
 آليــات كــشف مثــل هــذه التحيــزات في المقــولات أو الاصــطلاح، -ًأيــضا-المــسيري

ري وتحليله وفهمه في إطاره، فاللحظة النازية في وأهمها إرجاع الحدث لسياقه الحضا
ًالحضارة الغربية لم تكن نزوة وانحرافا وإنما لحظة عبر فيها النموذج عن نفسه بدرجة 

عالية من التبلور، كذلك من المهم دراسة الأيديولوجيات الفرعية كجزء من نموذج 
صهيونية مـا هـي إلا معرفي كلي، وبذا يتضح أنـه مـن المفارقـات أن الأيديولوجيـة الـ

تعبــير عــن نفــس النمــوذج المعــرفي الامبريــالي بــاعتماده للقــوة وتأســسه عــلى القوميــة 
 . وتقديسه للدولة

ويتضح من خلال كشف التحيزات أهمية مراعاة آليات تزييف الوعي لتجاهل 
والمثال الواضح على ذلك هو إطلاق لفـظ المـسلم عـلى يهـود . النتائج المدمرة للنتائج

دة لتجاوز بشاعة الأداء النازي وهي حقيقة يتم تجاهلها في جل المصادر الغربيـة الإبا
عــن الموضــوع، ممــا يبــين أن النمــوذج المعلومــاتي الغــربي لــه تحيزاتــه الواضــحة التــي 
تــستبعد المعلومــات الــصلبة إن تناقــضت مــع النمــوذج المعــرفي، ممــا يؤكــد أن تــراكم 
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 مـن خـلال نمـوذج معلومـاتي متحيـز، ولـيس المعلومات لا يتم بطريقة بريئـة، وإنـما
ًصلبا بل معوجا، وهو الذي يقرر ماذا يستحق الرصـد والتـسجيل ومـا لا يـستحق،  ً

 . وما هو المركزي وما هو الهامشي

: وراء الحقـائق«أما التحيز في المعلومة الكميـة أي الإحـصاءات فيتناولهـا مقـال 
قــائق لا تقبــل النقــاش، ويؤكــد  الــذي ينفــي كــون الأرقــام ح»الأرقــام تطحــن العــالم

ويركـز المقـال عـلى . سهولة وإمكانية لي عنق الحقائق لخدمة ودعم وجهة نظـر معينـة
بيان التحيز في إحصاءات الناتج القومي الإجمالي، ويذهب إلى أهمية استخدام آليات 
ًمثل السلاسل الزمنية والمقارنة، مؤكدا على خـصوصية الإطـار التفـسيري والـدلالي 

تج القــومي الإجمــالي، وغلبــة النظــرة الماديــة في تحديــد عنــاصره، وعــدم تــضمنه للنــا
للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والنفسية، وتجاهله للاقتـصاد غـير الرسـمي الخـارج 
عن سيطرة الدولة، وهو ما يؤكد وجوب تحجـيم سـلطة الـرقم الكمـي لعجـزه عـن 

 .التعبير عن الظاهرة الإنسانية المركبة

التحيــز « المعنــون محمــد شــومانل الاتــصال الجماهــيري يــدرس بحــث وفي مجــا
ًهــذه القــضية، معتمــدا عــلى مــنهج نقــدي لا » والموضــوعية في قياســات الــرأي العــام

أي من حيـث (يرفض جملة استطلاعات الرأي العام على المستويين النظري والعملي 
بل يدعو إلى تحليـل ) هي منظومة من الأفكار والمسلمات النظرية والممارسات العملية

بنيتها النظرية والعملية دون انفصام بينهما في ضوء نشأتها التاريخية ومـا تتـضمنه مـن 
قيم وآليات تحمل جوانب واحتمالات شتى للتحيز والموضوعية مما يـسلم بالتـالي إلى 

 .معرفة نسبية توفرها استطلاعات الرأي العام

الغربي لعملية قيـاس الـرأي العـام ويناقش الباحث التحيز في النموذج النظري 
السياق التاريخي والنتائج والخبرات العملية التـي حكمـت مـسار : في ضوء متغيرين

النموذج النظري وارتباطـه بالأسـاس بـالخبرة الأمريكيـة التـي نـشأ في ظلهـا، وهـي 
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الخبرة التي توضح تطويع وتوظيف النظـام الـسياسي لاسـتطلاعات الـرأي العـام لا 
أمـا المتغـير الثـاني فهـو المفـاهيم والنظريـات الأساسـية الخاصـة . ا وطاعتهاالتزامه به

 . بماهية الرأي العام وعمليات تكوينه وتغييره

ويوضح البحث جوانب القصور والتحيز في تقنيات استطلاع الرأي العام مـن 
ًاختيار الموضوع، ومرورا بتحديد عينة الجمهور المستهدف، ثم صياغة اسـتمارة جمـع 

ويؤكـد الباحـث عـلى تحيـز المقولـة التـي . ًلبيانات وأخيرا تصنيف البيانات وتحليلهاا
ًتنفي وجود رأي عام في البلدان التي لا تأخذ بالليبرالية أو تعتبره غير مـؤثر، مؤكـدا 
على أن للرأي العام في بلد من البلدان مقوماته المنبثقة عن تاريخـه وتقاليـده وظروفـه 

افي ومناخه النفسي وأوضـاعه الاجتماعيـة والـسياسية والاقتـصادية البيئية وتراثه الثق
وتجاربه الذاتية، ويرى أنه من المهم بلورة مقاييس وآليات لقياس الرأي العـام تركـز 

 . على دوره المجتمعي وتتلافى التحيزات السائدة فيه

التحيز في الاتـصال الجماهـيري والخـروج مـن «ويستكمل حسام السيد في ورقته 
والتي يختتم بها المحور بيان ارتباط الاتصال الجماهيري في أي مجتمع بأهـداف » دائرةال

هـل الإطـار النظـري : ًهذا المجتمع العامة وقيمة محاولا الإجابـة عـن تـساؤلات مثـل
المعرفي للاتصال ونماذجه الموجودة الآن يتناسـب مـع أهـداف التطبيـق في المجتمعـات 

اليـة أهدافـه؟ وهـل هنـاك اعتبـار يؤخـذ للفـارق بـين العربية؟ وهـل يحقـق بآلياتـه الح
المجتمعــات الغربيــة والمجتمعــات العربيــة مــن ناحيــة أنــساق المعرفــة وآليــات العمــل 

 والقيم بل وحتى التكنولوجيا وهي العوامل المؤثرة في صياغة نماذج الاتصال؟

ويحــاول البحــث الإجابــة عــن هــذه الأســئلة مــن خــلال التعــرف عــلى ماهيــة 
ذج الغـربي مـن حيـث خصائـصه الأساسـية المتمثلـة في سـيطرة الطبيعـة الماديـة النمو

وتحويل الظواهر الإنسانية لبيانات قابلة للضبط والقياس والسيطرة الغالبة للـصفوة 
 . أو النخبة السياسية والاقتصادية والثقافية على أجهزة الاتصال الجماهيري
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ت العمل الاتصالي من حيث عـدم وينتقل البحث بعد ذلك لبيان التحيز في آليا
ملائمة هذه الآليات لتحقيق الأهداف ويتعارض الرموز المستخدمة مع دلالاتهـا في 

ويؤكد الباحث في الجزء الأخير من بحثـه تميـز . البيئة الحضارية في دول العالم الثالث
د بيئة الاتصال في العـالم العـربي وطبيعـة البنـاء الاجتماعـي ودور قـادة الـرأي ووجـو

ــائل حــضارية كخطبــة الجمعــة، وأهميــة إدراك فعاليتهــا وتأثيرهــا في التوجيــه  وس
الاتصالي، ويؤكد على أهمية التخلص من خلل الرؤية وإتباع الغرب إذ إن الـتخلص 
من التحيز وتجاوزه يـستلزم تغيـير منـاهج وطـرق وأدوات العمليـة الاتـصالية لـيس 

رية لتــصبح فلــسفة تحكــم العمليــة بــالاهتمام بالــشكليات بــل بجــوهر الرؤيــة الحــضا
 . الاتصالية برمتها لا مجرد دعاوى أو إدعاءات أو شكليات

 

يعتمد هذا المحور على بحوث ودراسات تحليلية لإدراك التحيـز في فكـر بعـض 
الوهاب  ل أمين، عبدالملك، جلا أنور عبد: المفكرين العرب في العصر الحديث مثل

المسيري، طارق البـشرى، منـير شـفيق وغـيرهم في محاولـة لإدراك الـصورة الذهنيـة 
 . لهؤلاء المفكرين عن إشكالية التحيز وكيفية التعامل معها ومعالجتها

: تحيزات غربية في قضايا نهـضتنا الحـضارية«الدراسة الأولى لفؤاد سعيد بعنوان 
وقـد حاولـت هـذه الدراسـة . »الملـك تور أنور عبـدورقة مستخلصة من أعمال الدك

الملـك  في كتابات أنور عبد«رصد وتحليل ما يتعلق بقضية التحيزات المعرفية الغربية 
ًأولا، : ودارت الدراســة حــول محــورين رئيــسين. »البــديل المعــرفي«ومحاولــة صــياغة 

: ً، وثانيـا)رابالاستغ(و) العالم الثالث والشرق(التحيزات الغربية في معرفة الشرق 
تنميـة أم نهـضة حـضارية، الإبـداع الفكـري (التحيزات الغربية حول مفهوم التنمية 

 ). الذاتي، الثقافة والتنمية، تفسير المعجزة اليابانية وإشكالية التحيز فيه

إشكالية التحيز في فكر أربعة مفكرين «و انطلقت دراسة إبراهيم البيومي غانم 
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ســيد . طــارق البــشرى، د. الوهــاب المــسيري، أ عبــد. جــلال أمــين، د. د: مــصريين
، من الاعتقاد بـأن إدراك التحيـز في أي مـستوى مـن مـستوياته الظـاهرة أو »دسوقي
 من شأنه أن يسهم بدرجات متفاوتة في تقدم المناهج - الإيجابية أو السلبية -الكامنة 

بيـة التـي تـضفي عـلى والنتائج والمقولات النظريـة المرتبطـة بـالعلوم الاجتماعيـة الغر
 . نفسها صفات الموضوعية والعالمية

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتـائج حـول إدراك المفكـر المـصري لمـسالة 
 سـواء -أن المفكر المصري الذي أدرك التحيز المـضاد لأمتـه وحـضارته : التحيز منها

ن خـلال ممارسـة  قـد أدركـه مـ-في العهد الليبرالي الملكي، أو في العقدين الأخـيرين 
المنهجي لعملية التغريب والعلمنة، والأخـذ عـن أوروبـا، وكـان هـذا النقـد » النقد«

بشكل أو بآخر، والاعتراف بمرجعيته العليا، وباعتباره » الإسلام«يعني الرجوع إلى 
ًمصدرا مطلقا وموحدا للمعرفة، فقد اكتشف مفكرونـا عـدم وجـود مـصدر مطلـق  ً ً

ليه في البنـاء المعـرفي الغـربي، ومـن ثـم تأكـد لـديهم عـدم يمكن الرجوع والاحتكام إ
 مــن داخــل - الــذي اكتــشفوه عــن طريــق ممارســة النقــد -إمكانيــة تــصحيح التحيــز 

أو » النـواة الـصلبة«المنظومة المعرفيـة العلمانيـة، وصـار الإسـلام بالنـسبة لهـم بمثابـة 
 أن يـأتي الاجتهـاد التي لابد من التشبث بهـا مثـل كـل شيء، عـلى» المرجعية المطلقة«

 . وإعمال العقل بعد ذلك وضمن هذا الإطار

 بـين المفكـرين الـذين تحـدثت عـنهم - نوعيـة وكميـة -رغم وجود اختلافـات 
: الدراسة، ورغم تعدد المصطلحات والمفـاهيم التـي ينتقـدها أو يقترحهـا كـل مـنهم

البـشري، عنـد طـارق » الاستقلال الحـضاري«، و»الموروث«و» الوافد«مثل مفاهيم 
» الإسـلام القائـد«و» النموذج المعـرفي«عند جلال أمين، ومفهوم » التراث«ومفهوم 

» الهندسـة الاجتماعيـة«و» التنميـة«الوهـاب المـسيري، ومفهـوم  عند عبـد» التحيز«و
 نقول رغم أن نظرة شاملة إلى تجاربهم في إدراك التحيز، والعودة -عند سيد دسوقي 
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ًم هما مشتركا، وقضية مركزية واحدةإلى الإسلام توضح لنا أن له إحياء «هي قضية : ً
، وإعادة بنائه على كافة المستويات المعرفيـة والمنهجيـة »المشروع الحضاري الإسلامي

والعلمية والعملية، أما تلك المصطلحات والمفـاهيم المتعـددة التـي يركـز عليهـا كـل 
تنويعـات عـلى هـذا الأصـل  ليـست إلا -منهم، فهي برغم اختلافها وتباين مجالاتها 

 . المشترك والهم الواحد

 يفهمـون الإسـلام -ً المـشار إلـيهم آنفـا - نجد أن مفكرينـا من الناحية النظرية،
ًباعتباره منهجا شاملا لكل جوانب الحياة، ويسلمون  بـأن الإسـلام هـو - جميعهم -ً

، والفلاح وضع إلهي سائق لذوى العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال«
 أي أنهـم يرفـضون المفهـوم العلـماني -ً طبقا لتعريف علماء الأصول للدين -في المآل 
 وخاصة المفهوم الدوركايمي له، وما يرتبه ذلك مـن نتـائج بالنـسبة لعلاقـة -للدين 

 . الدين بالدنيا، وبالنسبة لدوره في المجتمع

ًطبقا للمفهوم » العالم«لية  يسعى مفكرونا إلى تجديد بناء عقمن الناحية المنهجية،

بـالمعنى » المفكـر«أو » عقليـة المثقـف«ً، وذلـك عوضـا عـن »عـالم«الإسلامي لكلمـة 
في الرؤيــة » العــالم«الــذي حددتــه خــبرة التــاريخ الحــضاري والاجتماعــي الغــربي، إن 

، والوراثة هنا هي وراثة العلم »العلماء ورثة الأنبياء«الإسلامية هو من ورثة الأنبياء 
لشرعي بالمعنى الواسع الذي يشمل علوم الـدين وعلـوم الـدنيا، ولـذلك فـإن قيـام ا

ًالعــالم بمهمتــه في أي مجــال تتطلــب مبــدئيا أن تتأســس معرفتــه انطلاقــا مــن توحيــد  ً
كإطار مرجعي أعلى له حجية مطلقة، وتـدور » الوحي«مصادر معرفته وعلمه حول 

، وذلـك للحفـاظ عـلى »النقـل«هـا مهمة العـالم في مجتمـع أمتـه حـول عـدة محـاور أهم
الذي يؤدي إما إلى التثبيت » النقد«استمرارية الميراث الأصولي من القرآن والسنة، و

للمستجدات أو إلى دحضها، ومن ثم إلى إثراء التراكم العلمي وإنمائه، ومهمة العـالم 
ة على هذا النحـو تـسرى عـلى الـشئون الاجتماعيـة والـسياسية والثقافيـة والاقتـصادي
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 

 .وكافة شئون الحياة

 فقــد أصــبح لــدى مفكرينــا وعــي عميــق بــالانتماء أمــا مــن المنظــور الحــضاري،
للحضارة الإسلامية، والشعور بواجـب الـسعي مـن أجـل تجديـدها، وبـث عنـاصر 

عدم القبـول بـالحلول الوسـط : القوة في أوصالها، ومن أهم النتائج المترتبة على ذلك
 مثـل العـصرية أو الحداثـة أو -بيـة تحـت أي ادعـاء مع فكرة الانـتماء للحـضارة الغر

ــه - إذ هــي تقــوم عــلى نظــام للقــيم مختلــف ومنــاقض -التقــدم   في كثــير مــن جوانب
ً لنظام القيم الإسلامية، ومن تلك النتائج أيضا أن مفكرينا قد حـسموا -وأساسياته 

درج والـترابط مشكلة الهوية، ولم تعد تشكل أزمة بالنسبة لهم، كما لم تعد علاقات الت
كـدال عـلى (، والانـتماء )كدال على الاتجـاه مـن العـام إلى الخـاص(بين كل من الهوية 

 . ًموضعا لأي لبس أو غموض) الاتجاه العكسي من الخاص إلى العام

 وتخلـــص الدراســـة إلى أن المفكـــرين موضـــع البحـــث رغـــم إيمانهـــم العميـــق 
 أنهم لا يقبلون أن يكونـوا مجـرد بالإسلام، واعتزازهم بالتراث الحضاري لأمتنا، إلا

 بل إنهم، إضافة إلى ذلك، يحاولون القيـام بالمهـام - ولو بعد تنقيته -نقلة لهذا التراث
 . المسلم بمفهومه الواسع الذي أشرنا هنا بإيجاز» للعالم«الأصلية 

ورقة : التحيز للتفسيرات المادية« في دراسته المعنونة بـحسام الدين السيدويشير 
 أن المــسيري بــدأ دراســة »الوهــاب المــسيري خلــصة مــن كتابــات الــدكتور عبــدمست

ًباعتبارهـا نموذجـا ماديـا (التحيز للتفسيرات المادية مع بداية دراساته في الـصهيونية  ً
ًولكن يتعمق هذا الاتجاه ويصبح موضوعا أساسيا في كتابه عن ) ًداروينيا في التفسير ً

ــسمى  ــذي ي ــة ال ــضارة الأمريكي ــ«الح ــام » ردوس الأرضيالف ــول ١٩٧٩ع ــم يتح  ث
الانتفاضـة الفلـسطينية والأزمـة «الموضوع الأسـاسي إلى نمـوذج تفـسيري في كتـاب 

، وتـــدور موســـوعة المفـــاهيم ١٩٨٨دراســـة في الإدراك والكرامـــة : الـــصهيونية
نحـو نمـوذج تفـسيري جديـد حـول الظـاهرة : والمصطلحات اليهودية والـصهيونية
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 

ع الأمر هي دراسة تطبيقية يحاول فيها أن يبين قصور النماذج اليهودية، ولكنها في واق
ــشورة  ــير المن ــته غ ــا في دراس ــة، أم ــسيرية المادي ــربي«التف ــداع الع ــتم » في الإب ــي تخت فه

 . المادي والمادي الروحي: بمحاولة لتوصيف النموذجين

ورقـة : إدراك التحيـز في المفـاهيم الاقتـصادي«ولنفس الباحث الدراسة التاليـة 
 ومن المقـولات التـي أوردتهـا الدراسـة »تخلصة من كتابات الدكتور جلال أمينمس

لجلال أمين والتي تعبر بوضوح إدراكه للتحيز الغربي ما يذكره بأنه مـن المؤسـف أن 
الاقتصاديين في محـاولتهم البحـث عـن شروط التنميـة الاقتـصادية قـد تجـاهلوا هـذا 

ــه عــ ــدلا من ًالعامــل تجــاهلا تامــا وركــزوا ب ً ــاره، كارتفــاع ً لى مظــاهره الــسطحية وآث
 .»...معدلات الادخار والاستثمار

: واقع نقل التكنولوجيا والتحيز ضـد الـذات« في دراستها هبة رؤوف عزتأما 
 فقـد مـضت في رصـد مقـولات »ورقة مستخلصة من كتابات الدكتور سيد دسوقي

لـوم الكونيـة الفـرق بـين الع(، )نقل التكنولوجيـا وعـالم الغيـب(سيد دسوقي حول 
مـــنهج البحـــث في الحـــضارة ) مـــسارات العلـــوم الإنـــسانية) (والعلـــوم الإنـــسانية

) التقليد والفجـوة العلميـة والتكنولوجيـة(، )الإسلامية واختلافه عن المنهج الغربي
 ).توظيف المعونات الأجنبية(

: عـصر النهـضة والتحيـز في كتابـة التـاريخ« دراسة بعنوان نادية رفعتوقدمت 
توضح فيها رؤية منير شفيق حـول » مستخلصة من كتابات الأستاذ منير شفيقورقة 

النظرة الأحادية للتاريخ، البعـد عـن : تقويم عصر النهضة من خلال محاور عدة هي
التوازن والعقل، عوامل القوة وعوامل الضعف، ثم تشير إلى رؤيتـه في العلاقـة بـين 

العقـل، التـوازن، : ي يقـوم عـلىالحضارات وملامح النسق الحضاري الإسلامي الذ
 . الحق والعدل

تتنـاول » إشكالية التحيز في مناقشة قـضايا الـشريعة عنـد طـارق البـشري«وعن 
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 

:  من عـدة جوانـب كـما ظهـرت في كتابـات البـشـرى وهـيهبة رؤوفهذا الموضوع 
القراءة المتأملة لصدر الإسـلام لأنـه لـيس فقـط مرحلـة تاريخيـة، العلاقـة بـين المثـال 

طلق والتطبيق النسبي، أسباب غياب الشريعة عن حياة الناس، الغـزو التـشـريعي الم
 . الغربي وتغلغله ودور الاستعمار العسكري والسياسي فيه

ورقـة : التحيـز في دراسـات المـرأة«ولنفس الباحثة تأتي الدراسة الأخـيرة حـول 
للإطـار ً والتـي تـضمنت تفنيـدا »مستخلصة من كتابات الـدكتورة منـى أبـو الفـضل

المعـرفي الغــربي مـن خــلال تحليـل النظريــة الاجتماعيـة والتــي رأت منـى أبــو الفــضل 
ومــن مظــاهر التحيــز التــي رصــدتها منــى أبــو . ضرورة مراجعتهــا للتحليــل والنقــد

الخلــط بــين الإســلام والتقاليــد، اســتبعاد إمكانــات : الفـضل في الدراســات النــسائية
 . ملية التنشئة في المجتمعات الإسلاميةالإسلام في التغيير، التبسيط المحل لع

***** 
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